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الحمــد لله، والصــاة والســام علــى رســول الله، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن والاه، 
أمــا بعــد:

هــذه أســئلة مهمــة لمــن أراد أن يدعــم إيمانــه بالأدلــة والبراهيــن، وتحتــاج لكثيــر 
مــن الأجوبــة الكافيــة الشــافية التــي تزيــل الغبــش عنهــا، لا ســيما فــي هــذا العصــر 
الــذي نعيــش فيــه؛ عصــر الفضــاءات المفتوحــة، وكثــرة المذاهــب والأفــكار الفلســفية 

المطروحــة. 

ولأهميــة هــذه الأســئلة، فقــد اســتحق الجــواب عــن بعضهــا أن يأتــي الملـَـك جبريــل 
8 فــي صــورة بشــر إلــى نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم وهــو بيــن أصحابــه، ليســأله عــن أركان 

الإســام والإيمــان، فيجيبــه النبــي صلى الله عليه وسلم عنهــا، فيَتعلــم النــاسُ أمــورَ دينهــم.

وللإجابــة عــن هــذه الأســئلة يأتــي هــذا الكتــاب ليتضمــن أهــم براهيــن الإيمــان، 
ــم  ــل والنحــل الرائجــة فــي العال ــات المل ــف كبري ــة زي ــى أدل ــج مختصــر عل مــع تعري
اليــوم، وليذكــر عظيــم النعمــة بكــون الإنســان مســلمًا، وأثــر ذلــك عليــه فــي الدنيــا 

والآخــرة.

غايــة الكتــاب ربــط النــاس بخالقهــم، وتعميــق إيمانهــم بالديــن الــذي 
ارتضــاه لهــم، والتدليــل علــى دور عقيــدة الإســام فــي تحريــر الــروح 
الإنســانية، والنفــس البشــرية، مــن أغــال الشــرك والإلحــاد والهــوى، والشــهوات 
المؤديــة لــكل المهلــكات، الموقعــة بنــي آدم فــي البــؤس والشــقاء فــي هــذه الحيــاة، 

ــوم القيامــة.  ــم ي وفــي العــذاب الألي

هــذا الكتــاب موجــه للمســلم الجديــد، يخاطــب عقلــه، كمــا يخاطــب قلبــه 
ونفســه؛ ليثُبِّتــه علــى الإيمــان، بأدلــة الوحــي والعقــل، وهــو فــي الوقــت نفســه موجــه 

لــكل شــخصٍ باحــثٍ عــن الحقيقــة؛ لعلــه يــرى النــور.

زًا لليقين. فنسأل الله تعالى أن يجعله عماً نافعًا مباركًا، مثبَِّتًا للإيمان ومعزِّ

???? لماذا أنا 
مسلم؟

وما هو هذا الدين 
الذي أؤمن به؟ 

ولماذا هو وليس 
غيره؟ 

وماذا يعني 
انتمائي له؟ 

مقدمة الكتاب
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بيان أصول 
اعتقاد أهل الإسلام

 يلم بالأمور الضرورية الواجب تعلمها من قِبَل كل مسلم في باب 
الاعتقاد.

 يستدل بالأدلة العقلية والنقلية على وجود الله وأن للكون خالقًا.

ف مفهوم الفطرة ويشرح دورها في الدلالة على وجود الله.  يعرِّ

 يستدل على وحدانية الله وكمال صفاته.

 يستدل على أركان الإيمان بالعقل والنقل.

 يبرهن على صحة القرآن الكريم .

أهــداف 
المحور

المحور الأول

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



لماذا أنت مسلم؟ 

ما الذي دفعك لاعتناق هذا الدين؟ 

ماهي معتقدات المسلمين؟ 

ما هي الدلائل التي اعتمدت عليها لتدخل الإسام؟ 

تمهيد
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تلــك الأســئلة أُســألها مــن النــاس حولــي، منــذ اليــوم الأول الــذي أعلنــت فيــه 
إســامي.

أما السائلون لي فأنواع ثاثة:

ســاخرًا:  يســأل  مــن  فمنهــم 
أهــل  ديــن  علــى  أنــك  ســمعت 
الصحــراء! فبــم يؤمــن هــؤلاء 

تــرى؟ يــا 

بــاب  مــن  يســأل  مــن  ومنهــم 
الفضــول العابــر؛ ليســمع قصــة 

غريبــة. أو  جديــدة 

وفكــره،  عقلــه  ويُعمِــل  الحقيقــة  عــن  يبحــث  مــن  ومنهــم 
ولديــه مــن الجــرأة والحريــة مــا يدفعــه فــي حــال اقتناعــه 

والحقيقــة. الحــق  نحــو  خطــوة  لأخــذ 

ــي  ــل رحلت ــرض تفاصي ــئلة، وع ــذه الأس ــن ه ــة ع ــع الأجوب ــت أن جم ــد رأي ولق
ــدًا. ــرًا مفي ــون أم ــن أن يك ــام يمك للإس
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الولادة الجديدة!

لقــد كان يومًــا مشــهودًا لا يمكــن أن يُمحى 
مــن ذاكرتــي مــا حييت..

إنــه اليــوم الــذي نطقــت فيــه بشــهادة »لا إلــه إلا 
الله محمــد رســول الله«، فصــرت بهــا مســلمًا!

ــاني يعجِــز عــن وصــف المشــاعر التــي  إن لس
لقــد  بالشــهادة؛  نطقــي  حــال  قلبــي  بهــا  امتــأ 
اختلــط شــعور الفــرح الغامــر، بشــعور الامتنــان 
العظيــم لله جــل جالــه، بشــعور الجــال لهيبــة 
الموقــف، ثــم فاضــت تلــك المشــاعر مــن قلبــي 
علــى أعضائــي -بــل علــى كل خليــة مــن جســدي- 

فتجاوبــت معهــا عينــاي بدمــوع الفــرح.

لقــد شــعرتُ يومهــا أنَّ جبــاً كان علــى كتفــي 
فانــزاح، أو أنَّ كل همــوم الدنيــا وآلامهــا كانــت 

علــى صــدري فزالــت.

بل لقد شعرتُ أنني ولدتُ من جديد. 

وســعادتي  عظيمــة،  دهشــتي  كانــت  وكــم 
القــرآن  فــي  آيــة  لاحقًــا  قــرأت  عندمــا  كبيــرة، 

تقــول:  الكريــم 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

.)122  : )الأنعــام  ہ( 
يومهــا قلــتُ فــي نفســي: يــا إلهــي!  إنــه أنــا، إن 

هــذه الآيــة تتحــدث عنــي أنــا.

لقــد كنــت زمــن الكفــر كالميــت فأحيانــي الله 
بالإيمــان.. لقــد كنــت فــي الظلمــات فجعــل لــي 

نــورًا أهتــدي بــه فــي حياتــي بيــن النــاس.

إنه الإسام!

ــار الله لــي  ولكــن كيــف حصــل ذلــك؟ وكيــف أن
ــة. ــة طويل ــا رحل ــق؟.. إنه الطري
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الشرارة الأولى

الأطبــاق  هــذه  زوجتــي  ت  أعــدَّ لقــد  رائــع! 
الخصــام. ونتجــاوز  لنصطلــح  الشــهيَّة 

فلمــا رأيتهــا وشــكرتها علــى مــا صنعَــت، نظــرت 
إلــيَّ بعيــن المخاصِــم وقالــت:

ر أي طعام! لمْ أحَُضِّ

قلت في نفسي: 

فــي  وحدنــا  نعيــش  ونحــن  إذًا  ــره  حضَّ فمــن 
البيــت؟ 

آه، لعلها تريد الصلح معي ولكن على طريقتها. 

ــى  ارتحــتُ لهــذا التفســير، فعــدتُ لشــكرها عل
ــتُ  إعــداد الطعــام، وأبديــتُ إعجابــي بتنوعــه، وقل

لهــا مــع ابتســامة عريضــة: 

خافنــا،  ننســى  دعينــا  عزيزتــي،  يــا  هيــا 
الشــهي. بطعامــك  ونســتمتع 

ــام،  ــر الطع ــم تُحضِّ ــا ل ــمتْ أنه ــا أقس لكنه
وأردفــت: 

رته لك! لعل الصدفة المحضة هي من حضَّ

وقفتُ مذهولًا وكلماتها ترن في أذني...

الصدفة المحضة؟! 

لقــد أيقظتنــي زوجتــي بعبارتهــا هــذه مــن وهــم 
كبيــر دون أن تشــعر!

مــن  تخــرج  بابنتــي  وإذ  لحظــات  إلا  هــي  مــا 
إحــدى الغــرف، فعرفــت أنهــا جــاءت لزيارتنــا ولمــا 

ــرت لنــا الطعــام. علِمــت بخافنــا حضَّ

عبــارة  وبقيــت  خافنــا،  أمــر  نســيتُ 
أذنــي: فــي  تــرن  زوجتــي 

رته لك! لعل الصدفة المحضة هي من حضَّ

لقــد أحسســت أن هــذه الحادثــة كانــت لــي 
ــة التفاحــة التــي ســقطت علــى رأس نيوتــن،  بمثاب
ــي اكتشــف  ــك الشــرارة الت ــه تل ــي ذهن وقدحــت ف

ــة.  ــون الجاذبي ــا قان به

لقــد كنــتُ فيمــا ســبق لا أشــغل بالــي كثيــرًا بأمر 
الديــن؛ فالإلــه غيــر موجــود، والإنســان اختــرع 
ــة  ــون نشــأ صدف ــه، والك ــه لينظــم حيات ــرة الإل فك

ــر.  بانفجــار كبي

ــر صفــوه ســوى  ــا ككل الأيــام، ولــم يعكِّ ــا عاديًّ كان يومً
خصــام وقــع مــع زوجتــي قبــل ذهابــي للعمــل، ولمــا عــدت 
للمنــزل وجــدت طاولــة الطعــام مليئــة بأصنــاف متنوعــة، 

فقلــت فــي نفســي: 
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ــى  ــاطة، حت ــر ببس ــذ الأم ــت آخ ــذا كن هك
ــر داري  ــي عق ــك ف ــدم كل ذل ــا يه ــي م فاجأن

ومــن أقــرب النــاس إلــي!

أخذت الأسئلة تقرع باب عقلي بقوة:

 كيــف أقبــل أن يوجــد -مــن العــدم وبــا موجــد-
ــل جــزء  ــو اخت ــه قوانيــن حاكمــة، ل كــون شاســع، ل
منهــا لاضطــرب واختــل، بــل لانهــار وتاشــى؛ ولا 
أقبــل أن بــاب الثاجــة قــد فُتِــح بنفســه فخــرج 
الطعــام منهــا، فوجــد الأطبــاق مســتعدة لاحتضانــه 
بذاتهــا، فســقط الطعــام كلٌّ فــي طبــق، ثــم طــارت 

الأطبــاق إلــى الطاولــة بترتيــب جميــل؟!

بالفكــرة  الإنســان  يؤمــن  أن  منطــق  أي   
ــم الفكــرة  ونقيضهــا فــي الوقــت نفســه، ثــم يحَُكِّ
ــم النقيــض فــي موضــع آخــر؟!  فــي موضــع، ويحَُكِّ

ــون الفســيح،  ــأن هــذا الك ــي أن أؤُمــن ب ــف ل كي
بمليــارات  تمتلــئ  مجــرات  مــن  فيــه  مــا  بــكل 
الشــموس والنجــوم والكواكــب، قــد وُجِــد بمحــض 

أحــد؟!  يوجــده  أن  الصدفــة دون 

حالــي فــي الأيــام التاليــة لهــذه الحادثــة لــم تكــن 
كحالــي قبلهــا!!

يســتحق  لا  بســيطًا  أمــرًا  أعــده  كنــت  فمــا 
ــا.  ــا ملحًّ الوقــوف عنــده كثيــرًا، صــار أمــرًا مهمًّ

ومــا كنــت أراه أمــرًا صحيحًــا، صــرت أراه أمــرًا 
ســخيفًا لا يليــق بالعقــاء! 

لقد صرت أتساءل:

ومــا  	 الكــون،  هــذا  وأوجــد  أوجدنــي  مــن 
وجــوده؟  علــى  الدليــل 

لماذا أوجدني وماذا يريد مني؟ 	

هــل يوجــد شــيء بعــد المــوت، أم أنَّ بــه  	
شــيء؟ كل  ينتهــي 

وإذا كان هناك شيء بعده فما هو؟ 	

ــيَّ عقلــي أن يتوقــف عــن التفكيــر منــذ  أبــى عل
ــي انقدحــت. ــك الشــرارة الت تل

وكان لا بد لعقلي من الحصول على أجوبة.

ولهــذا قــررت أن أبــدأ رحلــة لا ككل رحــات 
الســابقة. حياتــي 

رحلة البحث عن الحقيقة.
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م
عل

ل ت
ه

أن مــن أنــواع الــذكاء التــي يتمتــع بهــا الإنســان نوعًــا يســمى الــذكاء الوجــودي؟ حيــث يهتــم 
الإنســان الــذي يتمتــع بهــذا النــوع مــن الــذكاء بطــرح الأســئلة الوجوديــة، ومحاولــة معرفــة الإجابــة 

عنهــا فــي مختلــف الأديــان والفلســفات. 
والأسئلة الوجودية تدور حول: 

من أوجدني وأوجد هذا الكون؟ 	 
لماذا وُجِدت؟ وما هي وظيفتي؟ وما هو المراد من وجودي؟ 	 
إلى أين المصير؟	 

ط
شا

اختبــر أصدقــاءك واكتــب إجاباتهــم علــى الأســئلة ن
بيــن الأجوبــة. قــارن  الوجوديــة.. 

ش
اق

ون
ر  

فك

  لماذا لا يعير كثير من الناس اهتمامًا لهذه الأسئلة؟ 

  مــا الــذي يســتفيده الإنســان مــن الاهتمــام بهــذه الأســئلة وإجاباتهــا؟ ومــا الــذي يفقــده 
عنــد عــدم اهتمامــه بهــا؟

  ماذا تستنتج؟
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ر انطلقت!! من رحاب التفكُّ

اهتــزت قناعتــي الســابقة بإرجــاع وجــود الكــون 
ا شــديدًا، وصــرت أميــل نفســيًّا إلــى  للصدفــة هــزًّ
نفســي  عاهــدتُ  لكننــي  أوجــده،  مُوجِــد  وجــود 
الحــق  يكــون بحثــي عــن  فــي بدايــة رحلتــي أن 
ــل النفســي  ــرف بالمي ــا، والحــق لا يعُ ــا صادقً بحثً
المجــرد، فــا بــد لــه مــن براهيــن وأدلــة ســاطعة 

تؤيــده، فرحــت أقــرأ وأبحــث، وأفكــر وأتحــرى.

فلســفات  وجــدت  بحثــي  بدايــة  فــي 
قديمــة كانــت تقــول إن هــذا الكــون قديــم 
ــه  ــا يوجــد ل ــمَّ ف ــن ثَ ــة، وم ــه بداي ليســت ل

خالــق أصــاً! 

ورغــم أن هــذه الفكــرة قــد تعرضــت لضربــة 
موجِعــة، وتــكاد تكــون ســقطت مــع حصــول مــا 

يشــبه الإجمــاع مــن العلمــاء فــي القــرن العشــرين 
علــى نظريــة الانفجــار العظيــم، والتــي تقــوم علــى 
أن للكــون بدايــة وأنــه ليــس قديمًــا، إلا أنــه مــا 
زال يوجــد مــن يقــول بقــدم الكــون، ولهــذا أردتُ 

اختبــار هــذا القــول.

إن إبطــال هــذه الفلســفة لا يحتــاج لأكثــر مــن 
قليــل مــن التأمــل، فــإن هــذا الكــون مــا هــو إلا 
مجمــوع الكائنــات التــي فيــه؛ من مجرات وشــموس 
وكواكــب، وحيــوان ونبــات وجمــاد، ولا يوجــد شــيء 
مــن هــذه الأشــياء إلا لــه بدايــة، فــإذا كان كل جــزء 
مــن أجــزاء الكــون ومكوناتــه لــه بدايــة، فهــذا يعنــي 

بالضــرورة أن الكــون لــه بدايــة. 

»فاســفة  عقــول  تتيــه  أن  أعجــب  مــا 
ذلــك! مثــل  عــن  كبــار« 
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أدلة وجود خالق للكون

بعــد أن اطمأننــت إلــى أن الكــون »حــادثٌ«، أي ليس قديمًا 
وإنمــا وِجــد بعــد أن لــم يكــن موجــودًا، عــدتُ للنقطــة 
ــد  ــده موجِ ــد أوج ــه ق ــى أن ــل عل ــن الدلي ــث ع ــى، لأبح الأول

ــة. ــد صدف ــم يوج ول

دليل الإيجاد:
أن  لــي  ظهــر  والتأمــل  التفكيــر  مــن  بشــيء 
وجــود الكائنــات بعــد أن لــم تكــن موجــودة، يعنــي 
بالضــرورة أن وجودهــا ليــس شــيئًا حتميًّــا، أي أنها 
كان يمكــن أن توجَــد، كمــا كان يمكــن ألا توجــد، 

فمــا الــذي أخرجهــا مــن العــدم إلــى الوجــود؟

ظهرت لي ثلاثة احتمالات لا رابع لها:

بــا شــيء، وبــا ســبب،  وُجِــدت  الأول: أنهــا 
أي صدفــة. مُوجِــد؛  وبــا 

الثاني: أنها أوجدت نفسَها.

الثالث: أنه أوجدها موجِد.

بــه،  أمــا الأول، فــإن كل مــا نشــاهده حولنــا يكَُذِّ
ومــا حادثــة إعــداد الطعــام التــي أيقظتنــي مــن 

ــدة. ــي ببعي غفلت

إننا لا نعلم شــيئًا في هذا العالم الذي نشــاهده 
إلا وقــد أتــى إلــى الوجــود بســبب، فالطفــل مــن 
أبويــن، والثمــرة مــن الشــجرة، والشــجرة مــن بــذرة؛ 
والمطــر مــن الســحاب، والســحاب مــن تبخــر ميــاه 

البحــار والمحيطــات، وهكــذا. 

للوجــود  الكــون  ظهــور  مدعــي  مــن  أيًّــا  إن 
صدفــة، لا يقبلــون هــذا التفســير فــي أتفــه الأمــور 
التــي مــن حولهــم، فكيــف يقبلونــه فــي الكــون الــذي 

يحــوي كل مــا يشــاهدونه؟

مــا أعجــب أن تتيــه عقــول »فاســفة كبــار« عــن 
مثــل ذلــك!

ــات مــن العــدم  ــي فــإن إخــراج الكائن ــا الثان أم
إلــى الوجــود لا بــدَّ أن يكــون بقــوة مــا، فهــل يمكــن 

أن تكــون هــذه القــوة ذاتيــة؟ 

قــد  والكواكــب  النجــوم  تكــون  أن  يمكــن  هــل 
نفسَــها؟  أوجــدت 

هــل يمكــن أن تكــون الكائنــات الحيــة والأشــجار 
والنباتــات والجبــال والســهول والبحــار قــد أوجدت 

؟  نفسَها

ــل ســخافة عــن الأول،  ــال لا يق إن هــذا الاحتم
لأن أحــدًا مــن العقــاء لا يجــادل فــي أن الشــيء 
لا يمكــن أن يوجِــد نفسَــه، وعــدُّ هــذا شــيئًا ممكنًــا 

ضــرب مــن الجنــون!

17



فمجرد ذكر هذه الصورة كفيل بردِّها ورفضها.

وبهــذا لــم يبــقَ إلا احتمــال واحــد، وهــو أن 
يكــون قــد أوجَــد هــذه الكائنــات موجِــد مــن 
خارجهــا، وهــو خالقهــا الــذي أوجدهــا بعــد 

أن لــم تكــن.

قــرأت  عندمــا  غامــرة  ســعادتي  كانــت  وكــم 
ڦ  لاحقًــا قــول الله عــز وجــل: )ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
)ســورة الطــور: 35 ، 36(، فــإن هــذه الآيــة  چ(  ڃ چ 
الكريمــة تقيــم الدليــل علــى بطــان الاحتماليــن 
إثبــات وجــود الله  يبقــى ســوى  فــا  الأَوْليََيــن، 

عــز وجــل. 

ولهــذا ذكــر أحــد الصحابــة أنــه لمــا ســمع الآيــة 
قبــل إســامه كاد قلبــه يطيــر، لمــا رأى فيهــا مــن 

قــوة الحجــة والبرهــان.

مشكلة وحلها:
مر ببالي خاطر أقلقني!

إذا كان هــذا الكــون بحاجــة لموجِــد، فلــم لا 
يكــون هــذا الموجِــد بحاجــة لموجِــد، ولمــاذا لا 

يكــون الموجِــد الثانــي بحاجــة لموجِــد آخــر؟

التفكيــر فــي هــذا الأمــر أتعبنــي، فرحــت أقــرأ 
وأبحــث عــن حــل الإشــكال، وفــي نهايــة المطــاف 

ــا شــافيًا: ــا كافيً وجــدت جوابً

 إنَّ وجــود أيِّ شــيء لــو كان متوقفًــا علــى وجــود 
ثــانٍ، وكان وجــود الثانــي متوقفًــا علــى وجــود ثالث، 
وهكــذا إلــى مــا لا نهايــة، فــإنَّ وجــود أيِّ شــيء مــن 

هــذه الأشــياء يكــون مســتحياً!

ولتوضيح هذا الجواب وجدتُ هذا المثال:

لنفــرض أنــه يوجــد جنــدي معــه بندقيــة، لكنــه لا 
يطلــق النــار إلا بأمــر قائــده، وهــذا القائــد لا يأمره 
بالإطــاق إلا بأمــر مــن قائــد أعلــى منــه، وقائــده 
هــذا كذلــك لا يأمــر بالإطــاق إلا بأمــر ممــن هــو 
أعلــى منــه، وهكــذا، فــإن هــذا الجنــدي لــن يطلــق 
النــار أبــدًا؛ إلا إذا وُجِــد قائــد يأمــر بالإطــاق دون 

حاجــة لأمــر مــن أحــد. 

وهــذا يعنــي أنــه يســتحيل أن يوجــد هــذا الكــون 
يعنــي  وهــذا  لموجِــد،  بحاجــة  موجِــده  كان  لــو 
بالضــرورة اســتحالة وجــود موجِــد لخالــق الكــون، 

ــة.  ــه شــيء البت ــي ليــس قبل ــل إن وجــوده أزل ب

دليل الإتقان:
إن مشــاهد الإتقــان والإحــكام مبثوثــة فــي كل 
شــيء فــي هــذا الكــون العظيــم، بــدءًا مــن الخليــة 
ومكوناتهــا، والــذرة وأجزائهــا، مرورًا بــكل الكائنات 
والنجــوم  بالكواكــب  وانتهــاء  وغيرهــا،  الحيــة 
والمجــرات، وقــد جاءنــا العلــم فــي العصــر الحديث 

ــل هــذا الإتقــان. بمــا يبهــر العقــول حــول تفاصي

ورغــم أننــي كنــت قديمًــا أشــعر بانبهــار مــن 
هــذا الإتقــان، إلا أننــي كنــت -مــع الأســف- أقــف 
عنــد حــدود مــا أشــاهده مــن إتقــان، ولا أســأل 

الســؤال المهــم.

ــي كل مــرة  ــه صــار يأتين ــه ســؤال واحــد، لكن إن
ــدة: ــة جدي بهيئ

كيف يمكن وجود تصميم با مُصمم؟!  	

م؟! 	 كيف يمكن وجود نظام با مُنظِّ
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كيــف يمكــن وجــود إبــداع وإتقــان بــا مُبــدع  	
مُتقن؟!

الإتقــان  	 هــذا  أن  عاقــل  يعتقــد  وكيــف 
أتقــن  لخالــق  يحتــاج  لا  للكــون  المذهــل 
ــة  ــن الدقيق ــن القواني ــه م ــه، وأودع في صنع
ــون  ــة وقان ــه، وأن الصدف ــط حركت ــا يضب م

بذلــك؟! كفيــان  الاحتمــالات 

 كيــف للصدفــة أن تبــدع كونًــا بهذا التناســق  	
والانضباط والإتقان؟!

هــل يقبــل العقــل الســليم أن يكــون كل هــذا  	
حــدث صدفــة مــن غيــر خالــق عليــم حكيــم 

قديــر؟

كان عقلــي يصيــح بأعلــى صوتــه فــي كل مــرة: 
هــذا غيــر ممكــن بــكل تأكيــد.

ومــرة أخــرى تمــر بــي الأيــام، ثــم أجــد آيــات 
ــر  ــه بالتفكي ــت إلي ــا توصل ــد م ــم تؤي ــرآن الكري الق

الحــر الســليم، يقــول الله تعالــى: ) بى بي تج 
.)88 )النمــل:  تى(  تم  تخ  تح 

ويقــول فــي آيــة أخــرى: )    ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
هــو  الله  أن  أي   ،)4  ،3 )الملــك:  ڎ(  ڎ  ڌ  ڌ 
ــل، وإنمــا بإتقــان  ــا خل ــق هــذا الكــون ب ــذي خل ال
تــام، ومهمــا بحــث الإنســان عــن خلــل ونقــص فيــه 

فلــن يجــد!

فكنــت أتعجــب مــن هــذا الكتــاب كيــف 
يخاطــب عقلــي بالحجــة والبرهــان، ويثبــت 

ــي! ــه نفس ــدث ب ــا أح ــي م ل

صة
خلا

إن اتبــاع المنهــج الصحيــح فــي البحــث عــن أصــل وجــود الكــون، ســيوصل بــكل تأكيــد 
لوجــود خالــق عظيــم أوجــده وأوجــد لــه هــذا النظــام المحكــم الفريــد، الــذي يســير 

مــن غيــر خلــل أو اضطــراب.

 والقــرآن الكريــم يدعــو كل النــاس إلــى النظــر والتفكر فــي الآيات الكونيــة المبثوثة 
فــي الســماوات والأرض، والآيــات الموجــودة فــي أنفســهم ومــا حوتــه مــن عجائــب صنــع 

الله، وباهــر قدرتــه، ليــدل الخلــق إلــى الطريــق الصحيــح لمعرفــة الخالــق: )ئو 
ئم(  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

)فصلــت: 53(. 
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دليل الفطرة:
ــا  ، تذكــرت موقفً ــي عــن الحــقِّ ــة بحث ــاء رحل أثن

ــل ســنوات. صــار معــي قب

رحلــة  فــي  ســياحية  مجموعــة  ضمــن  كنــت 
لمنطقــة جبليــة، وعنــد أحــد المنحــدرات انزلقــت 
الحافلــة التــي كنــا نركبهــا ففقــد الســائق الســيطرة 
الــوادي  فــي  بنــا  ســتهوي  كأنهــا  وبــدت  عليهــا، 
أصيــح  وأنــا  إلا  بنفســي  أشــعر  فلــم  الســحيق، 
ــا للنجــاة، وكذلــك فعــل كل  مســتغيثًا بخالقــي طلبً

مــن فــي الحافلــة!

لحظــات عصيبــة مــرت قبل أن يســتعيد الســائق 
الســيطرة علــى الحافلــة وننجــو مــن مــوت محقق.

كان ينبغــي لهــذه الحادثــة أن توقظنــي 
ــا للعجــب- نســيت  ــي -وي ــي، لكنن مــن غفلت
أذكــر  أعــد  ولــم  اســتغاثتي،  مــن  كان  مــا 
القصــة إلا كذكــرى مــن الذكريــات، وكيــف 
أننــي نجــوت مــن المــوت وكُتِــب لــي عمــر 

جديــد بفضــل مهــارة الســائق!

ثــم  ومــرة أخــرى، يمضــي وقــت مــن البحــث 
يبهرنــي القــرآن الكريــم، عندمــا أجــده يقــول وكأنه 

يصــف حالتــي: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ( )يونــس: 23-22(.

ويقــول: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڄ(  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

)العنكبــوت: 65(.

فــي  غفلتــي  مــن  الحادثــة  تلــك  توقظنــي  لــم 
أمــا الآن فالأمــر مختلــف، فقــد رحــتُ  حينهــا، 

أتســاءل: 

تــرى... مــا الــذي جعلنــي أســتغيث بالخالــق  	
فــي تلــك اللحظــة؟ 

عنــد  	 للخالــق  أتوجــه  جعلنــي  الــذي  مــا 
وضعفــي  وافتقــاري  بعجــزي  إحساســي 

المصيبــة؟ تلــك  أمــام 

هل كنت أؤمن بخالق أصاً لأستغيث به؟ 	

رًا! الأمر يبدو محيِّ
 لكننــي لــم أجــد لــه ســوى تفســير واحــد مقبول؛ 
إن هــذه الاســتغاثة التــي خرجــت من أعمــاق قلبي، 
لــم تكــن إلا تعبيــرًا عــن شــيء مســتقر فــي أصــل 
خلقتــي، شــيء أهالــت عليــه فلســفتي الفاســدة 
والغــرور  الجهــل  تــراب  مــن  أطنانًــا  الســابقة 
والتناقــض، لكنــه فــي ســاعة الحقيقــة انتفــض 

كالمــارد، وأزاح كل الهــراء وأعلنهــا صريحــة:

إنَّ لك خالقًا لا تلجأ في الشدائد إلا إليه! 

إنهــا الفطــرة التــي فطــر الله النــاس عليهــا، أي 
الجِبِّلــة التــي خلقهــم عليهــا فتجعلهــم دومًــا -عنــد 
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للخالــق،  منقاديــن  الأخــرى-  المؤثــرات  غيــاب 
مستســلمين لــه، مقريــن بوجــوده وبحاجتهــم إليــه. 

لقــد كانــت رســالة واضحــة جليــة، لكننــي 
للأســف لــم ألتقطهــا فــي حينهــا. 

لقــد صــرت الآن علــى يقيــن أن النفــس تميــل 
ميــاً طبيعيًّــا إلــى الإيمــان بخالقهــا، إذا سَــلِمَت 
مــن الانحــراف والتشــويه، فكمــا أن الطفــل يجــد 
فــي نفســه الميــل لجلــب المنفعــة ودفــع المضــرة 
منــذ بدايــة خلقتــه؛ كالأكل عنــد الجــوع، والشــرب 
عنــد العطــش، فكذلــك يجــد فــي نفســه عندمــا 
يكبــر ويميِّــز إيمانًــا بخالــق، فيبــدأ فــي الســؤال 
عنــه، وهــذا الإيمــان ســيتطور ويــزداد مــع نمــوه 
ووعيــه، إذا لــم يتعــرض لتشــويه مــن والديــه أو 

ــا. ــش فيه ــي يعي ــه الت بيئت

ومــع اســتمرار بحثــي شــدتني الآيــة الكريمــة: 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  )ڭ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
)ســورة  ئە(  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
الــروم: 30(، ووصــل إلــى مســامعي قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: 

»مَــا مِــنْ مَوْلـُـودٍ إِلاَّ يوُلـَـدُ عَلـَـى الفِطْــرَةِ، فَأَبـَـوَاهُ 
سَانِهِ « - أي يجعانه  رَانِهِ، أوَْ يمَُجِّ دَانِهِ أوَْ ينُصَِّ يهَُوِّ
ــا أو مجوســيًّا، حســب ملتهمــا،  ــا أو نصرانيًّ يهوديًّ
بترغيبهمــا لــه فــي ذلــك أو بتبعيتــه لهمــا- ثـُـمَّ 

يقَُــولُ راوي الحديــث أبَـُـو هُرَيـْـرَةَ 0: ) ۆ 
ومســلم( البخــاري،  )رواه  ۋ(  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

ــي،  ــي وعقل ــى فــي قلب ــالله تعال ــزز الإيمــانُ ب تع
فمظاهــر وجــوده فــي كل شــيء حولــي، فــي كل آيــة 

مــن آيــات الكــون:

في السماء والهواء والغيوم..

في الليل والنهار..

في اليابسة والبحار..

في الأشجار والأحجار والثمار..

بل في نفسي في كل حال..

ة الشعوريَّة الداخليَّة. فعند صفائها تقيم عليَّ الحُجَّ

وعند قلقها واضطرابها تنادي خالقها ليساعدها.

صة
خلا

ورحمتــه  تعالــى  الله  فضــل  مــن 
جِبِلّــة تقبــل  بالنــاس أن خلقهــم علــى 
، وجعــل لديهــم  بــالله تعالــى  الإيمــان 
ا فــي نفوســهم بوجــود  شــعورًا مســتقرًّ
الله عــز وجــل ، بــل أكثــر مــن ذلــك أن 
ــا لهــذا  جعــل لديهــم حاجــة قويــة دائمً

الإيمــان.
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بعــد أن اســتقرت قضيــة وجــود الله تعالــى فــي عقلــي وقلبــي، 

وقفــتُ أمــام قضيــة جديــدة شــغلت فكــري؛ قلــتُ فــي نفســي: 

هنــاك مــن يعتقــد بوجــود خالــق واحــد، وهنــاك مــن يعتقــد 

ــة،  ــب متفاوت ــي رت ــة ف ــاوية، أو آله ــة متس ــا آله ــة، إم ــدد الآله بتع

ــح؟ ــو الصحي ــادات ه ــذه الاعتق ــأي ه ف

من الإيمان بوجود 
خالق إلى اليقين 

بوحدانيته
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أول مــا خطــر فــي بالــي أن وجــود هــذا الكــون بهــذا النظــام والتناســق البديــع، 
ر وجــود أكثــر مــن  لا بــد أن يكــون حصــل بــإرادة تامــة لا ينازعهــا شــيء، ولــو قُــدِّ
إلــه فــا بــد أن يكــون لــكل واحــد إرادة تامــة مســتقلة، لأنَّ إرادة الإلــه لــو كانــت 

تابعــة لإلــه آخــر فإنــه لا يكــون إلهًــا.

افترضت وجود إلهين، وسألت نفسي هذا السؤال:
ماذا سيحصل لو أراد كل منهما أمرًا يناقض ما أراده الآخر؟ 	 

كمثــال: لــو أراد أحدهمــا خلــق البحــار مالحــة، وأراد الآخــر خلــق نفــس هــذه البحــار 
ــي ســتنفذ؟ ــن الت ــإرادة م ــوة، ف حل

وضعتُ كل الاحتمالات أمامي لأختبرها:

لو نفذت إرادة أحدهما بطَل أن يكون الآخر إلهًا! 

ولو لم تنفذ إرادة أي منهما لم يكن أي منهما إلهًا!

ولا يمكــن أن تنفــذ الإرادتــان فــي آن واحــد، لاســتحالة أن تكــون البحــار حلــوة مالحــة فــي 
وقــت واحــد.

?

 وأخيرًا
فلــو فرضنــا أن ينُفِــذ الأول إرادتــه، ثــم ينُفــذ الثانــي إرادتــه، ثــم تعــود إرادة الأول 

لتنفــذ فتتبعهــا إرادة الثانــي؛ لاختــل نظــام البحــار!

ولــو تخيلنــا مثــل هــذه الصــورة فــي كل الكــون لمــا رأينــا هــذا النظــام والتناســق، 
ولعــمَّ الفســاد فــي أرجائــه!

قلتُ في نفسي: هذا يهدم فكرة تعدد الآلهة -بمختلف صورها- من أصلها.

فــإذا كان الأمــر كذلــك، فلــم يبــقَ إلا احتمــال واحــد مقبــول، بــل هــو حتمــيٌّ لا 
مفــر منــه، وهــو أنــه لا يوجــد ســوى إلــهٍ واحــدٍ لــه القــدرة التامــة والإرادة التامــة، 

فــإذا أراد شــيئًا فإنــه يكــون كمــا شــاء، لا ينازعــه فــي ذلــك أحــد.
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ــم عندمــا  ــي القــرآن الكري ــرى أبهرن ــرة أخ وم
وجدتــه يصــرح بهــذا المعنــى فــي أجلــى صــورة 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  بقولــه: 
ٿ  ٿ ٿ  ٺ ٺ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

.)91  ،90 )المؤمنــون:  ڦ(  ڦ 
وقولــه:)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ئا ئا ئە ئە( )الأنبيــاء: 21، 22(.
شــعرتُ بالســعادة لهــذه النتيجــة التــي وصلــتُ 
لهــا، ففضــاً عــن كونهــا توافــق العقــل الســليم، 
ــك تعطــي راحــة نفســية عظيمــة، فــإن  ــا كذل فإنه

تعــدد الآلهــة ســيجعل مــن الصعــب علــى العبــاد أن 
يرضوهــم جميعًــا، بخــاف أن يكــون للإنســان إلــه 

حــقٌّ واحــدٌ يعبــده ويمتثــل تعاليمــه.

ذلــك  بعــد  بــي  مــر  مــا  أعجــب  مــن  وكان 
هــذه  عــن  يتحــدث  الكريــم  القــرآن  وجــدت  أن 
الحــال؛ حــال مــن يعبــد الله وحــده فهــو فــي راحــة 
وطمأنينــة، وحــال مــن يعبــد آلهــة متعــددة فهــو فــي 

وحيــرة! اضطــراب 

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  )ئا  تعالــى:  يقــول 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

.)29 )الزمــر:  ئج(  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 

إبهار القرآن
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تخ
ء 

ثرا
إ

حــاول أن تتخيــل مؤسســة يقودهــا مديــران لهمــا نفــس المهــام والصاحيــات، 
مــاذا ســيحصل فيهــا لــو اختلفــا فــي بعــض أمــور المؤسســة؟ 

ــا  ــازلًا، وكاًّ منهم ــل تن ــه لا يقب ــر علي ــه مص ــبث برأي ــا متش ــل أن كاً منهم تخي
يكافــئ مــن يطيعــه ويعاقــب مــن لا يطيعــه، وربمــا يفصلــه مــن عملــه. 

من وجهة نظرك ما المشكلة التي ستواجه العاملين في هذه المؤسسة؟

يجــب  مَــن  حــال  تبيِّــن  الكريمــة  الآيــة  إنَّ 
عليــه أن يطيــع أكثــر مــن إلــه؛ فالرجــل الأول هــو 
المشــرك الــذي لا يســتقر قلبــه ولا يطمئــن، لأنــه 
يريــد أن يرضــي عــدة آلهــة، فيعبــد هذا تــارة وهذا 
تــارة، والثانــي هــو الموحــد، فهــو مطمئــن القلــب، 

ــه. ــد إلا الله وحــده ويســعى فــي مرضات لا يعب

 
النقطــة،  هــذه  إلــى  وصلــتُ  أن  بعــد 
الله  بوحدانيــة  راســخة  بقناعــة  وخرجــت 
تعالــى، انطلقــت مــرة أخــرى إلــى رحــاب 
التفكيــر لعلــي أصــل فــي نهايــة المطــاف 
الفكــر  عمادهــا  التــي  العقيــدة  بنــاء  إلــى 
الصافــي، الناتــج عــن العقــل الحــر الــذي 
لا تحكمــه عصبيــة ولا تقليــد للمجتمــع أو 

الآبــاء. 

صة
خلا

يؤكــد العقــل الســليم كمــا يؤكــد النقــل الصحيــح وحدانيــة الله ســبحانه وتعالــى، ولذلــك فــإن 
أهــم رســالة يحملهــا المســلم بيــن جنبيــه وتميــزه عــن غيــره هــي رســالة التوحيــد، إذ جــاء الإســام 
فحــارب جميــع مظاهــر الشــرك، ولا تــكاد تخلــو صفحــة مــن صفحات القــرآن الكريــم من ذمِّ الشــرك 

والدعــوة للتوحيــد. 

ط
شا

ن التــي  الكريمــة  الآيــات  بعــض  اجمــع 
ســبحانه  الله  وجــود  إثبــات  موضوعهــا 
التفاســير  إلــى أحــد  ارجــع  ثــم  ووحدانيتــه، 
عــن  ملخصًــا  واكتــب  المختصــرة،  العلميــة 
علــى  أصدقائــك  مــع  وشــاركه  تفســيرها 

الاجتماعــي. التواصــل  مواقــع 
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خــال رحلــة بحثــي عــن الحــقِّ اطلعــت 
ــول إن  ــي تق ــان الت ــض الأدي ــوال بع ــى أق عل
الخالــق واحــد، لكنهــم يشــبهونه بخلقــه!!

كان الأمــر غريبًــا بالنســبة لــي؛ فــإذا كان هــو 
وحــده الخالــق ولا شــريك لــه فــي ذلــك، فيلــزم 
مــن هــذا ألا يشــبهه أحــد فــي صفاتــه؛ لا فــي 
قدرتــه ولا فــي إرادتــه ولا فــي علمــه ولا فــي غيــر 
ذلــك، فلــو وجــد مــن يشــبهه فــي صفاتــه لــكان إلهًــا 
أيضًــا، وتعــدد الآلهــة مســتحيل عقــاً كمــا ســبق.

ــى الله عــز وجــل الإنســان صفــات  ــد أعط لق
كمــال؛ كالحيــاة والعلــم والقــدرة والإرادة وغيرهــا، 
وكلُّ كمــال فيــه فمــن خالقــه؛ ولهــذا فهــو ســبحانه 

أوَلــى أن يتصــف بهــذه الكمــالات؛ لأنــه هــو الــذي 
أعطاهــا.

وهذا يشبه ما يتفق عليه الناس: 

إذا كان الطالــب عالِمًــا فمُعلِّمــه العِلــمَ لا بــد أن 
يكــونَ عالِمًــا؛ لأنــه الــذي أعطــاه هــذا العلــم، ومَــن 
يعطــي المــال لا بــد أن يكــون معــه مــالٌ كــي يعطيــه، 
ومَــن يعطــي طعامًــا لا بــد أن يكــون معــه هــذا 

ــى. ــلُ الأعل ــه، ولله المَثَ ــام كــي يعطي الطع

بعــض  أعطــى  وتعالــى  ســبحانه  أنــه  ورغــم 
مخلوقاتــه صفــات كمــال؛ إلا أنهــا ليســت كاملــة 
يصــاب  حيــث  ناقــص،  الإنســان  فعلــم  فيهــا، 

صفات الله تعالى وأفعاله كاملة لا نقص فيها
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بالخطــأ والنســيان، ومهمــا بلــغ مــن العلــم يبقــى 
علمــه محــدودًا، وكذلــك يقــال فــي قدرتــه وإرادتــه 
وغيرهــا مــن الصفــات، هــي صفــات كمــال، لكنهــا 
ــة فيــه وإنمــا فيهــا نقــص مــن وجــوه. ليســت كامل

ــة  ــات الله عــز وجــل فإنهــا كامل ــاف صف بخ
ــتُ  مــن كل وجــه، ولا يلحقهــا نقــص بحــال؛ فالثاب
لــه ســبحانه مــن الصفــات لا بــدَّ أن يكــون علــى 
أكمــل وجــه، بحيــث لا يكــونُ كمــال لا نقــص فيــه إلا 
ســة  ه بنفَْسِــه المقدَّ وهــو ثابــتٌ لله تعالــى، يســتحقُّ

ــة.  العليَّ

نفــيَ  مســتلزمٌ  لله  الكمــال  صفــات  وثبــوت 
نقيضِهــا؛ فثبــوت الحيــاة لــه جــلَّ وعــا يســتلزم 
نفــيَ المــوت، وثبــوت العلــم يســتلزم نفــيَ الجهــل، 
وثبــوت القــدرة يســتلزم نفــيَ العجــز، وهكــذا فــي 
والســمع  والبقــاء  والقِــدَم  والإرادة  الوحدانيــة 

والبصــر والــكام، وغيرهــا مــن الصفــات.

فــالله متفــرد بصفاتــه لا يشــبهه فيهــا أحــد، 
إلــى  يشــير  وجــل  عــز  أســمائه  مــن  اســم  وكل 
إحــدى صفاتــه، ولهــذا كانــت لــه الأســماء الحســنى 

والصفــات العــا التــي لا يشــاركه فيهــا أحــد.

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ  تعالــى:  يقــول 
)الشــورى:11(. ٹ(  ٹ  ٹ 

الشاســع،  الكــون  هــذا  فــي  الِله  أفعــالَ  إنَّ   
ــدعِ نظــام، وأجمــلِ  ــه فــي أحســنِ خِلقــة، وأب وخَلقْ
منظَــر؛ دليــلٌ واضــحٌ علــى كمــالِ الله، وكمال عِلمِه، 
ــم  وقدرتــه وإرادتــه وحكمتــه؛ خَلـَـق وأتقــن، ونظَّ
وأبــدع، ولــو لــم يكُــنِ الخالــقُ متصفًــا بالكمــال، 
لوجدنــا الخلـَـلَ؛ إمــا فــي جميــع الكــون، أو فــي 
ــل  ــم يحــدُثْ قــط، ب بعــض أجــزاء الكــون، وهــذا ل

الواقــعُ خافــه.

إليهــا  نصــل  أن  يمكــن  التــي  الحــدود  هــذه 
تعالــى  الله  كيفيــة صفــات  إدراك  أمــا  بتفكيرنــا، 
وأفعالــه، فهــذا مــا لا قــدرة لنــا علــى الارتقــاء إلــى 
معرفتــه؛ لأن إدراك حقيقــة الكيفيــة يتطلــب إدراك 
حقيقــة الله تعالــى؛ والإنســان عاجــز عــن ذلــك، 
قــال الله تعالــى: )ې ې ى ى ئا( )طــه: 110(، 

ــه.  ــط بخالق ــوق أن يحي ــاً لمخل فــا يمكــن عق

أســعدني مــا وصلــتُ إليــه، وبــث ذلــك فــي 
قلبــي شــعورًا فريــدًا لــم أعهــده، وشــعرت 
حياتــي  تغيــر  بــدأت  نفســي  فــي  براحــة 

الأفضــل.  باتجــاه 

صة
خلا

يتصــف الله تعالــى بالكمــال المطلــق فــي ذاتــه وأســمائه 
ــزه  ــو من ــد، وه ــك أح ــي ذل ــاركه ف ــه، ولا يش ــه وأفعال وصفات
عــن كل نقــص وعيــب، والأدلــة تثبــت ذلــك بمــا لا يــدع 

ــك. ــالًا للش مج
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التقويم

من الذي أوجد الإنسان؟ وما هي الوظيفة التي وُجد من أجلها؟

ل ما يلي: علِّ
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وجود كون فسيح بما فيه من مخلوقات وفق نظام غير مختل: 
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استحالة وجود إلهين:
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اذكر دلياً من القرآن الكريم على استحالة أن يطيع الناس أكثر من إله .

اشرح معنى قوله تعالى: ) ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( )الشورى:11(
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 يتعرف على بعض الديانات ويتبين الانحرافات فيها. 

 يكتشف أدلة زيفها وفسادها.

 يعرف أسباب اختيار الإسلام دون غيره.

أهــداف 
المحور

المحور الثاني

البحث
عن الدين الحق 

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



ــق للكــون لا شــريك  ــي إلــى وجــود خال ــت بعقل لقــد توصل
لــه، وعرفــت بعقلــي بعــض صفاتــه التــي أرى آثارهــا فــي 

الكــون،  ولكــن 

كيف سأعرف بعقلي من هو خالقي؟ 

كيف سأعرف ماذا يحب لأفعله وأرضيه؟

وكيف سأعرف ماذا يبغض لأتركه ولا أغضبه؟

اختبار
الأديان
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?

وصلــتُ لقناعــة بــأن الاســتمرار فــي البحــث العقلــي المجــرد ليــس ســليمًا، ولــن يوصلنــي 
لأجوبــة هــذه الأســئلة، وأدركــت بعقلــي -مــرة أخــرى- أن البشــر بحاجــة لديــن مــن عنــد الله 

يبيــن لهــم مــاذا يريــد منهــم.

لكــن الســؤال هــو: كيــف لــي أن أعــرف أي ديــن مــن الأديــان الكثيــرة المنتشــرة 
فــي الأرض هــو الديــن الحــق؟

قلتُ في نفسي: 

، وهــذه المعاييــر  لا بــد مــن وضــع معاييــر، إذا انطبقــت علــى أي ديــن فهــو ديــنٌ حــقٌّ
هــي مــا ســبق أن توصلــتُ إليــه بالبحــث العقلــي؛ أي أن يكــون هــذا الديــن يدعــو إلــى 
عبــادة إلــه واحــد، كامــل فــي ذاتــه وصفاتــه وأفعالــه، وألا يكــون فــي هــذا الديــن 

مــا يتناقــض مــع صفــات الكمــال الواجبــة لهــذا الإلــه.

رحت أبحث في الأديان عن إجابة عدد من الأسئلة:

طفــتُ بهــذه الأســئلة بيــن أشــهر الأديــان الموجــودة اليــوم؛ وبطبيعــة الحــال، كان مــن 
الســهل علــي أن أســتبعد الأديــان التــي تدعــو إلــى عبــادة آلهــة متعــددة، أو تدعــو إلــى عبــادة 

إلــه ناقــص، كبشــر أو حجــر أو حيــوان!

ســتاحظ مــن خــال الأفــكار المبســطة عــن 
الأديــان التــي تخالــف نهــج الإســام الصحيــح، 
انحــدارًا بالعقــل البشــري يســتحق الإشــفاق 

والحــزن علــى صاحبــه.

هل هو دين 
عالمي أم خاص 
بقوم أو جماعة؟

من هو الخالق 
وما هو وصفه 

في هذا الدين؟

هل هذا الدين 
يحض على التفكر 

وإعمال العقل؟ 

هل تعاليمه للتزكية وإقامة 
حياة فاضلة، أم هي مجرد 

فلسفة، أم هي معيقة للحياة؟ ???
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البوذية 

كانــت بدايــة بحثــي مــع البوذيــة، وهــي فلســفة 
وضعهــا مؤسســها ســدهارتا جوثامــا الملقــب ببوذا 
)560 - 480 ق. م(، ثــم أخــذت طابعًــا دينيًّــا، وأول 
ظهورهــا كان فــي الهنــد بعــد الديانــة الهندوســية، 

وتعُــدُّ مناهضــة لهــا. 

ــم مــن  ــة فــي العال ــر ديان ــع أكب ــة راب البوذي
حيــث عــدد أتباعهــا بعــد النصرانيــة والإســام 
والهندوســية، وتنتشــر فــي شــمال الهنــد والتيبت 
وســريانكا وبورمــا ولاوس، والصيــن، ومنغوليــا، 

وكوريــا، وتايــوان والنيبــال وفيتنــام واليابــان.

دت الديانــة البوذيــة الكــون مــن مفهــوم  جــرَّ
الخالــق الأزلــي، ولا اعتــراض فيهــا علــى فكــرة 
ــدٌ  وجــود آلهــة متعــددة، وهــذه الآلهــة ليــس لهــا ي
فــي خلــق الكــون، ولا يمكــن لهــا أن تتحكــم فــي 

مصيــر الكائنــات الحيــة.  

ــى  ــا« عل ــظ »كارم ــة لف ــي البوذي ــق ف يطل
ــن  ــي م ــن الح ــا الكائ ــوم به ــي يق ــال الت الأفع
خيــر أو شــر، والعواقــب الأخاقيــة الناتجــة 
عنهــا، والتــي تحــدد جــزاءه إمــا الثــواب وإمــا 
المــوت،  بعــد  غالبًــا  يكــون  هــذا  لكــن  العِقــاب، 
فيتحتــم علــى الكائــن الحــي العــودة للحيــاة مــرة 
أخــرى لينــال الجــزاء الــذي يســتحقه، وقــد تكــون 
هــذه العــودة بــأن يتقمــص الكائــن الحــي شــكل 
إحــدى  حتــى  أو  شــبح  أو  حيــوان،  أو  إنســان، 

الآلهــة. شــخصيات 

الهــدف الأســمى حســب البوذية هــو التحرر 
التــام؛ عبــر كَســر دورة الحيــاة والعــودة للحيــاة 
بعــد المــوت، والتخلــص مــن الآلام والمعانــاة، وبمــا 
خــاص  فــا  الأفعــال،  عواقــب  هــي  الكارمــا  أن 
للكائــن مــا دامــت الكارمــا موجــودة، ويتــم التخلــص 

منهــا بالوصــول لحالــة الاســتنارة.

ورغــم أن تعاليــم البوذيــة تحــاول تقليــل معانــاة 
ــا لا  ــا، لكنه ــق بالدني الإنســان بالتخفــف مــن التعل
تقلــل مــن هــذه المعانــاة؛ وذلــك لفســاد الأصــل 

فيهــا، وهــو فســاد التصــور عــن الإلــه.

لقــد  رأيــت فــي البوذيــة كهنوتًــا وشــركًا يضاد 
العقــل؛ فعندمــا يعتنــق شــخص مــا البوذيــة عليــه 
أن يعلــن بصريــح العبــارة أمــام جمــع مــن الرهبان 
البوذييــن وفــق مراســم وطقــوس خاصــة، أنــه 

يلتمــس لنفســه المــاذ ويتعــوذ ببــوذا وغيــره. 
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الاطمئنــان  ولا  العقلــي  بالاقتنــاع  لــم أشــعر 
النفســي للبوذيــة، لا فــي تعاليــم رهبانهــا، ولا فــي 
شــكلها التجــاري المنتشــر غربيًّــا )التأمل/اليوجا/
الرأســمالية  الماديــة  حولتهــا  حيــث  الطاقــة(، 
ــادي؛  ــة لأجــل الكســب الم ــة ومصنع ــم معلب لتعالي

فــكل ذلــك مجــرد تخيــات وتصــورات فلســفية 
بعيــدة عــن الحقيقــة، ولا يمكــن أن يثبــت أتبــاع 
البوذيــة ولــو شــيئًا يســيرًا مــن معتقداتهــم وَفــق 

قوانيــن العقــل.

ش
اق

ون
ر  

فك

  هل تتوافق الرؤية البوذية مع ما أوجبه العقل السليم من صفات الكمال للخالق؟

  هل تعتقد أن عقائد البوذية تشير إلى استمرار الوجود وعبثيته؟ علل رأيك.

  ما رأيك في التصور البوذي عن الإله؟ 
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الهندوسية

بعــد البوذيــة انتقلــت لديانــة قديمــة أخــرى 
هــي الهندوســية، وهــي مجموعــة مــن العقائــد 
عبــر  تشــكلت  التــي  والتقاليــد  والعــادات 
مســيرة طويلــة، مــن القــرن الخامــس عشــر 
قبــل الميــاد إلــى زماننــا، ولا يعُــرف مؤســس 
الغــزاة  »الآريُّــون«  كان  وإن  الهندوســية،  الديانــة 
ون مــن المؤسســين الأوائــل لهــا، وهــي  للهنــد يعَُــدُّ
الديانــة الســائدة فــي الهنــد ونيبــال فــي وقتنــا 
الحاضــر، وبحســب عــدد أتباعهــا فإنهــا تعــد ثالــث 

ــد النصرانيــة والإســام. ــة بع ــر ديان أكب

الهندوســية معتنقَهــا فــي حيــرة، ولا  تتــرك 
م لــه الأجوبــة الكافيــة عــن الإيمــان بالخالــق،  تقُــدِّ

وتتركــه يبحــث ويكتشــف إجاباتــه الخاصــة عــن 
ماهيــة الحيــاة ليبنيهــا وفــق رؤيتــه، فينعــدم نتيجــة 

ذلــك معنــى الحقيقــة ومفهومهــا.

فترنيمــة ناســاديا ســوكتا - وتســمى ترنيمــة 
الخلــق - مــن الريجفــدا تقــول:

ــن هنــا يســتطيع  »مــن يعــرف حقيقــةً؟ مَ
ــف  ــون؟ كي ــدأ الك ــف ب ــة؟ كي ــاء المعرف ادع
خُلِــق؟ لقــد جــاءت الآلهــة بعــد ذلــك مــع 

ــون«. ــق الك خل

 مَن إذن يعرف مِن أين نشأ كل ذلك؟!

تنتشر الهندوسية في الهند ونيبال. 
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فــي  الإلــه  أو  الــرب   مفهــوم 
واضــح،  غيــر  معقــد  الهندوســية 
فهــو  كثيــرًا،  الزمــن  عبــر  وتغيــر 
ــى التثليــث  ــد إل ينتقــل مــن التوحي
وحــدة  إلــى  الآلهــة،  تعــدد  إلــى 
الوجــود، إلــى عبادة البقــر والأصنام، 

أخــرى. مفاهيــم  إلــى 

حيــث  عنصريــة؛  ديانــة  والهندوســية 
أدناهــا  أربــع؛  إلــى طبقــات  المجتمــع  تقســم 
هــذا  بســبب  يكونــون  وهــؤلاء  المنبــوذون، 
التقســيم أشــقى الخلــق؛ فليســت لهــم عدالــة 
ــة ولا حقــوق بشــرية، فهــم وَفــق هــذا  اجتماعي
التقســيم والقانــون أحــط مــن البهائــم، وتعتبــر 
. هــذه الطبقــة نجســة لدرجــة أنهــا لا تمَُــسُّ

ولا أظــن أنَّ باحثًــا عــن الحقيقــة يمكن 
أن يقبــل بمثــل هــذه الديانة!

ش
اق

ون
ر  

فك

ــك  ــى تل ــب عل ــن أن تجي ــية يمك ــرى أن الهندوس ــل ت ــة؛ ه ــئلة الوجودي ــى الأس ــودة إل   بالع
ــل؟ ــا العق ــات يقبله ــئلة إجاب الأس

  هل يصح لعاقل، أن يؤمن بدين يشكله الرجال وفق تصوراتهم وآرائهم ومصالحهم؟

  هل يمكن لهذه الديانة أن تكون عالمية؟

  هل يمكن أن تقِيم مجتمعًا فاضاً؟ 
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النصرانية

كان مــن الســهل علــيَّ أن أســتبعد الهندوســية 
والبوذيــة ســريعًا؛ لكننــي توقفت بعــض الوقت أمام 
النصرانيــة، فهــي الديــن الأول علــى مســتوى العالم 
مــن حيــث المنتســبين إليــه -ولــو بالاســم- وكثيــرٌ 
مــن أتبــاع هــذا الديــن يقولــون إنهــم يعبــدون إلهًــا 
ــة ســماوية،  ــة فــي الأصــل ديان واحــدًا، والنصراني
إلــى   8 عيســى  وجــل  عــز  الله  أرســل  حيــث 
قًــا لمــا  بنــي إســرائيل، وأوحــى إليــه الإنجيــل مصدِّ
لــة لرســالة  فــي التــوراة مــن تعاليــم، فرســالته مكمِّ

موســى 8.

ــة إلى الفضيلة والتســامح،  تدعــو النصرانيَّ
ولعــل هــذا مــا يجــذب كثيريــن إليهــا. وخــال 
ــة أن  بحثــي وجــدت فــي العقيــدة النصرانيــة الحاليَّ
الله واحــد مــن حيــث الجوهــر والطبيعــة، والإرادة 
والمشــيئة، والقــدرة والفعــل، لكنــه مكــون مــن ثاثة 
أقانيــم متحــدة فــي نفــس الجوهــر الــذي يتســاوى 

بــه منــذ الأزل وإلــى الأبــد؛ مــن حيــث إعانــه عــن 
نفســه ومــن حيــث أعمالــه، ولا يمكــن قبــول أحــد 
الأقانيــم منفــردًا، بــل يجــب التســليم بهــا جميعًــا!! 
وهــو مــا يســمى عندهــم بالثالــوث المقــدس؛ ومــن 

ــة فــي مشــكلة تعــدد الآلهــة.  هنــا تقــع النصرانيَّ

يقــول النصــارى إنهــم يعبــدون إلهًــا 
الإلــه  فــي  اعتقادهــم  أن  إلا  واحــدًا، 
ــة أقانيــم يناقــض قولهــم،  ــه ثاث وأنَّ
والقــول  التثليــث  بيــن  والجمــع 
النقيضيــن،  بيــن  جمــع  بالوحدانيــة 

لاســتحالته. العقــل  يخالــف  وهــذا 
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ومــن جهــة أخــرى    فــإنَّ النصــارى يعبــدون 
إلهًــا ناقصًــا؛ إلهًــا بقــي فــي بطــن امــرأة تســعة 
ــى  ــم شــيئًا ولا يقــدر عل ــم خــرج لا يعل أشــهر، ث
شــيء، بــل يحتــاج لمــن يطعمــه ويســقيه، ثــم 

ــه ويمــوت. تنتهــي حيات
ليس هذا فحسب بل يموت بأشنع ميتة! 

ويدقــون  فيصلبونــه،  أعــداؤه؛  يغلبــه  إلهًــا 
رأســه  ويشــدون  ورجليــه،  يديــه  فــي  المســامير 
هــذا؟! إلــه  فــأي  عليــه!  ويبصقــون  بالأشــواك، 

هــذا مــن حيــث العقيــدة، أمــا مــن حيــث إصاح 
الحيــاة، فيقتصــر الديــن النصرانــي اليــوم 
علــى بعــض العبــادات والمواعــظ، فــي حيــن 

أن كل شــخص يعيــش حياتــه علــى هــواه، 
ومــن يرتكــب خطيئــة فالمســيح دفــع ثمــن 
تحريــر أتباعــه مــن الخطيئــة وعواقبهــا؛ 
فصلبــه وموتــه كان مقابــل حياتهــم، وســتكون 
الذيــن  بالمعتقيــن  مليئــة  الســماوية  الشــوارع 
ليــس  والتحريــر، وذلــك  الغفــران  حصلــوا علــى 
عبيــدًا  النــاس  كان  فقــد  اســتحقاقهم،  بســبب 
للخطيئــة، محكــوم عليهــم بالانفصــال الأبــدي عــن 
الله، ولكــن لأنَّ المســيح دفــع ثمــن فــداء أتباعــه، 
وحررهــم ونجاهــم مــن عواقــب الخطيئــة الأبديــة!

خلصــتُ فــي نهايــة المطــاف إلــى أنَّ العقيدة 
النصرانيــة لا توافــق العقــل الــذي تعهــدتُ فــي 

بدايــة رحلتــي أن أكــون مخلصًــا لــه!

كر
تف

كيــف للإلــه أن يمــوت؟ ولمــاذا لا يخلــص أتباعــه دون أن يمــوت؟ وكيــف يبقــى الثالــوث المقــدس 
ثالوثًــا بعــد أن فقــد أحــد أقانيمــه المتلازمــة التــي لا تنفصــل؟ وقبــل ذلــك كلــه؛ كيــف للمســيح 8 
أن يكــون إلهًــا وهــو محــدود بالزمــان والمــكان والقــدرات؟ وكيــف للثلاثــة أن يكونــوا واحــدًا؟ والواحــد 

كيــف يكــون ثلاثــة؟ 

ظ
لاح

بيــن  الجمــع  وصعوبــة  التثليــث،  تصــور  لصعوبــة  نظــرًا 
ــاب النصــارى الذيــن كتبــوا عــن  التوحيــد والتثليــث، فــإن الكُتَّ
القضيــة  هــذه  فــي  العقلــي  النظــر  تأجيــل  حاولــوا  اللاهــوت 
القــس  كتبــه  مــا  ذلــك  ومــن  ابتــداء،  العقــل  يرفضهــا  التــي 
بوطــر فــي رســالة »الأصــول والفــروع« حيــث يقــول: قــد فهمنــا 
ذلــك علــى قــدر طاقــة عقولنــا، ونرجــو أن نفهمــه فهمًــا أكثــر 
جــلاء فــي المســتقبل، حيــن يكشــف لنــا الحجــاب عــن كل مــا 
فــي الســماوات ومــا فــي الأرض، وأمــا فــي الوقــت الحاضــر ففــي 

الــذي فهمنــاه كفايــة. القــدر 
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خلا

ــق  ــا بالحقائ ــي أصوله ــا تصطــدم ف ــة، إلا أنه ــة ديانــة عالمي ــع أن النصراني م
العقليــة، فكثيــرة هــي القضايــا التــي تعــد غيــر مفهومــة، بــل لا يُســمح بالتفكيــر 
ــل،  ــه العق ــذي لا يقبل ــف ال ــك الوص ــه، ذل ــرب الإل ــف ال ــها وص ــى رأس ــا، وعل فيه
هــذا فضــاً عــن قضيــة الغفــران والفــداء، ونجــاة المؤمنيــن بهــذا الديــن دون أي 

حســاب أو عقــاب، مهمــا كثــرت الذنــوب والخطايــا.

ش
اق

ون
ر  

فك

  ادعــى النصــارى أن صلــب المســيح كان لتحقيــق العــدل والرحمــة ، فــأي عــدل وأي رحمــة فــي 
تَعذيــب غيــر مذنــب و صلبــه ؟

  إذا كان المســيح ابــن الله ، فأيــن كانــت عاطفــة الأبــوة وأيــن كانــت الرحمــة حينمــا كان الابــن 
الوحيــد ياقــي دون ذنــب ألــوان التعذيــب: الصلــب مــع دق المســامير فــي يديــه ؟

ــا ، أم كانــت هنــاك وســائل    هــل كان نــزول ابــن الله وصلبــه للتكفيــر عــن خطيئــة البشــر ضروريًّ
أخــرى مــن الممكــن أن يغفــر الله بهــا خطيئــة البشــر ؟
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اليهودية
ــقَ أمامــي  ــم يب ــة، ل ــن اســتبعدت النصراني  حي

ــة والإســام! ســوى اليهوديَّ

ــة؛ لأن آخــر مــا كان يخطر  بــدأتُ باليهوديَّ
ببالــي، أن يكــون الإســام هــو ديــن الحق!

اليهوديــة فــي أصلهــا ديانــة ســماوية توحيديــة، 
كتابهــا التــوراة ونبيهــا موســى 8؛ لكنهــا حُرّفــت 

وتغيــرت عبــر الزمــن.

ويــرون أن الفــرق بيــن الإنســان والحيــوان، هــو 
بمقــدار الفــرق بيــن اليهــودي وغيــر اليهــودي!!

الخــاص  إلــى  الســبيل  أن  اليهــود  يؤمــن 
والنجــاة فــي الحيــاة الأخــرى لا يكــون بالعقيــدة 
وإنمــا بالأفعــال، أي أن الأفعــال الصالحــة هــي 
التــي تمكــن البشــر مــن النجــاة وليــس العقيــدة 

يتبعونهــا. التــي 

ــع اليهــود اليــوم فــي الكيــان المغتصِــب  يتجم
مــن   %43 حوالــي  وفيــه  »إســرائيل«،  لفلســطين 
فــي  آخــرون   %43 يوجــد  بينمــا  العالــم،  يهــود 
الولايــات المتحــدة وكنــدا، ويعيــش أغلــب الباقيــن 
فــي أوروبــا، وهنــاك مجموعــات منهــم فــي أمريــكا 

الاتينيــة وآســيا وإفريقيــة وأســتراليا.

فــي العقيــدة اليهوديَّــة الحاليــة صــور مختلفــة 
فهــو  ذاتــه؛  فــي  فتــارة بجمــع كل شــيء  للإلــه. 
البدايــة والنهايــة، وهــو الشــامل الكامــل الــذي منــه 
وبــه ولــه جميــع الأشــياء، الخالــق الواحــد الجامــع، 

الرحيــم العليــم، الــذي ليــس غيــره إلــه.

وتــارة يظهــر كالطــرف الأضعــف فــي العاقــة 
ــات! بالحاخام

ورغم أن اليهود يعبدون إلهً واحدًا

يعتقــد اليهــود أنهــم شــعب الله المختــار، ويدخــل فــي ذلــك بعــض الاعتقــادات 
الحلوليــة؛ وتعنــي حلــول الإلــه بجســد البشــر، ولهــذا يعتقــدون أن أرواح اليهــود جــزء مــن 

ــة! ــذات الإلهي ــا فكأنمــا ضــرب ال ــر اليهــودي يهوديًّ ــى؛ فــإذا ضــرب غي الله تعال

نفســها،  علــى  منغلقــة  ديانــة  واليهوديــة 
ومقتصــرة علــى شــعب خــاص، ولا يسُْــمَح لغيــر 
اليهــود بالدخــول فــي ديانتهــم إلا بصعوبــة بالغــة.

لــم يقبــل عقلي وصــف الخالــق بالنقائص 
ولــم  ــة،  اليهوديَّ العقيــدة  فــي  الموجــودة 
وتمييــز  العنصريــة  فكــرة  فطرتــي  تقبــل 
شــعب بعينــه عــن بقيــة البشــر، ولا أظــن أن عاقــاً 

منصفًــا يقبلهــا. 

بالنقــص  الإلــه  هــذا  يصــف  كتابهــم  أنَّ  إلا 
فــي عــدة مواضــع: فمــرة يحتــاج إلــى أن يرتــاح 
بعــد أن خلــق الســماوات والأرض! ومــرة يبكــي 
مــن الحــزن! ومــرة يصارعــه واحــد مــن خلقــه 

فيغلبــه! إلــى غيــر ذلــك مــن المعتقــدات!!

41



ش
اق

ون
ر  

فك

  كيف يمكن للإله أن يكون ضعيفًا؟ 

ــدًا،  ــق واح ــابهة، وإذا كان الخال ــا متش ــاس جميعً ــة للن ــة والفطري ــدرات العقلي ــت الق   إذا كان
ــل؟ ــودي للتفضي ــوم اليه ــاس بالمفه ــة الن ــى بقي ــة عل ــا أو أم ــل قومً ــاذا يفض فلم

  لماذا يُمنع الناس من الانتساب إلى ديانة إن كانت هي الحق والصواب؟ 
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خلا

تعــد اليهوديــة وفــق نظــر أتباعهــا دينًــا موجهًــا لجماعــة وقــوم بعينهــم، وهــي ديانــة 
مســموحًا  وليــس  مبــرر،  بــا  الآخريــن  علــى  الاعتــداء  لأتباعهــا  تجيــز  عنصريــة، 
ــرة.  ــل والفط ــف العق ــذا يخال ــدة، وكل ه ــي العقي ــر ف ــل والتفكي ــل العق ــن أن يُعمِ للمتدي
كمــا أن الشــريعة اليهوديــة الحاليــة لا تحقــق مفهــوم تزكيــة النفــس، بــل علــى العكــس 
ــى  ــن وعل ــى الآخري ــلط عل ــه التس ــذي غايت ــي، ال ــخص العدوان ــع الش ــي تصن ــا؛ فه تمامً

ــررة. ــي مب ــيلة فه ــت الوس ــا كان ــم، ومهم أمواله

قلتُ لنفسي:
ــة الحاليــة مــن التحريــف فإنهــا ديانــة مغلقــة علــى بنــي إســرائيل، فهــي  حتــى لــو خلــت اليهوديَّ

ــة ديــن الحــق الــذي أبحــث عنــه لأعتنقــه؟ خاصــةٌ بهــم ولا يدعــون إليهــا، فكيــف تكــون اليهوديَّ
رغم بداهة السؤال ورغم وضوح الجواب، إلا أنني شعرتُ أنني في مأزق.

ه لم يبقَ غير الإسام! ذلك أنَّ
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ه لم يبقَ غيره! كنتُ شبه متأكد أنه ليس هو، إلا أنَّ

ــه  ــتُ إلي ــا توصل ــي أنَّ كل م ــدا ل ــديد، إذ ب ــقٍ ش ــعرتُ بقل ش

ــار. ــك أن ينه يوش

أين هو 
الحق؟
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هل يُعْقَلُ أن أكون مخطئًا فيما توصلتُ إليه؟

أعدتُ استرجاع مراحل الرحلة.. 

لا، لا، كل شيء يبدو سليمًا، فما العمل الآن؟

جاءني الجواب من داخلي: ماذا تقصد »ما العمل الآن«؟

الأمر واضح، اعرض الإسام على عقلك؛ مم تخاف؟

قلتُ: صحيح! الأمر واضح بالفعل.
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أخذت قراري واقتنيت مصحفًا.

وعندمــا عــدت للبيــت ووضعتــه أمامــي بقيــت 
الهواجــس  راحــت  فقــد  الوقــت،  بعــض  متــرددًا 

تعبــث بفكــري وقلبــي.

مــددت يــدي أخيــرًا إلــى المصحــف وفتحتـُـه، 
وكان أول مــا قابلنــي فيــه ســورة الفاتحــة:

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀڀ 
ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( 

)الفاتحــة: 1 - 7(

كانــت البدايــة مفاجئــة لــي، فقــد كنــتُ أظنــه 
دينًــا وثنيًّــا!

ــه  ــدًا بذكــر إل ــه توحي لكننــي وجــدت فــي فاتحت
واحــد؛ »الله«. 

وتوحيــدًا فــي التوجــه بالعبــادة لــه وحــده؛ »إيــاك 
نعبــد« »إياك نســتعين«.

الصــراط  »اهدنــا  دعائــه؛  فــي  وتوحيــدًا 
. » لمســتقيم ا

ووصفــه  للخالــق،  تعظيمًــا  فيهــا  ووجــدت 
بصفــات كمــال؛ »الربوبيــة«، »الرحمــة«، »الملــك«، 

»الهدايــة«.  الإعانــة«، 

انتقلــتُ ســريعًا إلــى الصفحــة الثانيــة، وهنــا 
المذهلــة. المفاجــأة  كانــت 

)ٱ ٻٻ  ٻ ٻ پ پ( )البقرة: 1، 2(

هــذه  تقــول  مــاذا  مــاذا!  نفســي:  فــي  قلــتُ 
ت؟ لكلمــا ا

اللقاء الأول بالقرآن
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ذلك الكتاب لا ريب!

إننــي أبحــث عــن الحــق الــذي لا شــك فيــه، 
وأبحــث عــن الحقيقــة التــي لا لبــس فيهــا، وهــذا 
ــه يكلمنــي ويقــول لــي  الكتــاب يبــدأ الــكام وكأن

إنــه هــو الكتــاب الــذي لا شــك فيــه!

انتقلت لتتمة الآية: ) ڀ ڀ ڀ( )البقرة: 2(

يا للعجب!

إننــي أبحــث عمــا يدلنــي علــى خالقــي ويوصلنــي 
إليــه لأعــرف مــراده منــي؛ لأفعــل مــا يحــب وأتــرك 
ــه لا  ــي أن ــد ل ــد أن أك ــاب بع ــره، وهــذا الكت ــا يك م

شــك فــي صحتــه، يقــول لــي: إن الهدايــة فيــه!

لا أكاد أصدق! 

أيعقل هذا؟

أيعقــل أن أكــون قــد وصلــت أخيــرًا إلــى مــا 
عنــه؟ أبحــث 

أيعقل أن يكون هو الإسام؟

ش
اق

ون
ر  

فك   لماذا يدعو القرآن في كثير من آياته إلى إثبات الحجج وتقديم البراهين؟

  ما وجه التحدي للبشر حين يبين الله أن هذا القرآن لا خطأ ولا شك فيه؟

لتتعــرف علــى القــرآن الكريــم ، ارجــع إلــى كتــاب »أنــت تســأل والقــرآن 
يجيــب« مــن هــذه السلســلة، واطلــع علــى لمحــة تعريفيــة بالقــرآن الكــريم .
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ثم آمنت!

الرحلــة مــع القــرآن الكريــم كانــت ممتعــة 
ــدت  ــراءة وج ــي الق ــت ف ــا تقدم ــا؛ فكلم حقًّ
صــدى مــا بدأتنــي بــه ســورة البقــرة: )ذَلِــكَ 
قِيــنَ( )البقــرة: 2(. الْكِتَــابُ لَا رَيْــبَ فِيــهِ هُــدًى لِلْمُتَّ

وإن مــن أعظــم الأســباب التــي دعتنــي لاحقًــا 
للإيمــان بهــذا الكتــاب -بالإضافــة إلــى أنــه يدعــو 
لعبــادة إلــه واحــد، كامــل فــي صفاتــه- أنــه كتــاب 
فيــه  مــا  كل  وأن  أبــدًا،  فيــه  تناقــض  لا  كامــل، 
موافــق للعقــل الســليم، بــل إنــه يدعــو فــي العديــد 

ــر والتبصــر: ــل والتفك ــى التعق ــه إل ــن آيات م

)ے ے ۓ( )الأنعام: 32(

)  ۈ ۇٴ ۋ( )الأنعام: 50(
) چ چ چ( )القصص: 72(

بــه  للإيمــان  دعتنــي  التــي  الأســباب  ومــن 
كذلــك أنــه يجيــب عــن الأســئلة الوجوديــة كمــا 

ســبق. فيمــا  مضــى 

ومنهــا أنــه خطــاب لــكل البشــر، علــى اختــاف 
يقــول:  فهــو  وقومياتهــم،  وأعراقهــم  ألوانهــم 
 ،)2 الفاتحــة:  )ســورة  ڀ(  پ  پ  پ  )پ 

)ڻ  ويقــول:  فحســب،  المســلمين  رب  وليــس 
ہ(  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

.)158 )الأعــراف: 

ويقــول: )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ۓ(  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

)ســورة ســبأ: 28(.
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ومــن هــذه الأســباب أيضًــا، أنَّ القــارئ للقــرآن 
الكريــم يجــد أنــه يخبــره عــن مكنونــات نفســه، 
وعمــا فيهــا مــن صــراع بيــن الخيــر والشــر، والحــق 
وعجلتهــا  وعجزهــا  ضعفهــا  وعــن  والباطــل، 
ــة  ــك، فيشــعر القــارئ فــي نهاي ــر ذل ها، وغي وشُــحِّ
المطــاف أن هــذا القــرآن منــزل مــن خالقــه الــذي 

ــى: ــال تعال ــا ق ــة، كم ــه حــق المعرف ــم حقيقت يعل

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٿ(  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ 

.)14-13 )الملــك:

والآيات في ذلك كثيرة:

ٹ  	 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ 
)28 )النســاء:  ٹ(  ٹ 

) ڇ ڇ ڍ ڍ( )الإسراء: 11( 	
ۀ  	 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  )ں 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
)12 )يونــس:   ) ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ڻ  	 ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  (
   ) ہ ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

.)100 )الإســراء: 

وأدلــة صــدق القــرآن وأنــه مــن عنــد الله لا 
تنتهــي عنــد هــذا الحــد.

فنحن نجد فيه:

العقــول 	  مــع  المتســق  العقلــي  الطــرح 
مــرارًا. أمثلتــه  مــرت  والــذي  الســليمة 

مــع 	  يتعــارض  لا  الــذي  العلمــي  والطــرح 
المؤكــدة. العلميــة  والحقائــق  القوانيــن 

والشــريعة الســمحة التــي لهــا خصوصيتهــا 	 
وتميزهــا عــن كل الشــرائع.

واللغة والفصاحة والبيان.	 

والمُغَيَّبــات 	  التاريخيــة،  بالأمــور  والإخبــار 
المســتقبلية التــي لــم تكــن معروفــة زمــن 

نزولــه. 

المُعجِــز  القــرآن الكريــم: هــو كام الله 
صلى الله عليه وسلم، المكتــوب  النبــي  المنــزل علــى قلــب 
بالتواتــر جيــاً  المنقــول  المصاحــف،  فــي 
عــن جيــل، والــذي يبــدأ بســورة الفاتحــة، 

النــاس. بســورة  وينتهــي 
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مــن  والانطــاق  الوضــوح،  عــن  فضــاً  هــذا 
إلــى  الأساســية،  والركائــز  والأصــول  الفطــرة 
الفــوز  للإنســان  تحقــق  التــي  النهائيــة  الغايــات 
ــة واضحــة  والفــاح والصــاح والســعادة، بمنهجي

 . بســيطة

ــا علــى بعــض مــن ســمعوا القــرآن  ولهــذا كان حقًّ
لأول مــرة أن يقولــوا:

ٿ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   (
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( )الجــن: 1، 2(.

لمــا وصلــت لنهايــة رحلتــي مــع القــرآن الكريم 
كان لا بــد لــي أن أفتــح المصحــف مــن جديــد 

لأقــرأ قــول الله تعالــى: ) ٱ ٻٻ  ٻ ٻ 
)2-1 )البقــرة:  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ( 

لكنني قرأتها هذه المرة وأنا مؤمن موقن.

قرأتهــا وليــس عنــدي أدنــى شــك فــي صــدق 
القــرآن الكريــم فــي كل مــا أخبــر عنــه.

رب  كام  أنــه  أيقنــت  الــذي  القــرآن  هــذا 
العالميــن  جــاء إلينــا عــن طريــق خاتــم الأنبيــاء 
محمــد عليــه الصــاة والســام، حيــث بعثــه الله 
ــد  ــن 1400 ســنة ليعي ــر م ــل أكث ــن قب ــى العالمي إل
فــت  البشــرية إلــى توحيــد الله وعبادتــه بعــد أن حرَّ

ديــن الله وأشــركت معــه غيــره.

وطاعــة النبــي صلى الله عليه وسلم واجبــة علــى كل مســلم لأنَّ 
ــات  ــن الآي ــرٍ م ــي كثي ــك ف ــر بذل الله عــز وجــل أم

الكريمــة، منهــا:  

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
)80 )النســاء:  ٺ(  ڀ  ڀ  ڀ 

ہ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ   (
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( )الحشــر: 7(

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ 
ڳ  )گ   )33 )محمــد:  ژ(  ڈ  ڈ  ڎ 
ڱ( ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

)النــور: 56(

فــا بــد لــكل مــن أراد النجــاة والفــوز بالجنــة أن 
يطيعــه وأن يتبــع مــا جــاء بــه، وبهــذه الطاعــة تكمــل 
»وأشــهد  بلســانه:  قالهــا  التــي  الإنســان  شــهادة 
أنَّ محمــدًا رســول الله«؛ فكمــا أن هــذه الشــهادة 
متازمــة مــع شــهادة »لا إلــه إلا الله« فكذلــك طاعة 

النبــي صلى الله عليه وسلم متازمــة مــع طاعــة الله عــز وجــل.

طاعتــه صلى الله عليه وسلم بعــد موتــه تكــون باتبــاع تعاليمــه، 
وقــد اهتــم المســلمون بــدءًا مــن العهــد النبــوي 
بحفــظ تعاليمــه صلى الله عليه وسلم، ثــم قامــوا بعــد ذلــك بكتابتهــا 
ــم هــي  ــة مشــهورة، وهــذه التعالي ــب معلوم ــي كت ف
ــنَّة النبويَّــة« أو »الأحاديــث  المعروفــة باســم »السُّ
ــة«، وهــي تشــمل أقــوال النبــي صلى الله عليه وسلم وأفعالــه،  النبويَّ

ه مــن أقــوال وأفعــال غيــره. وأيضًــا مــا أقــرَّ

ولحــرص المســلمين علــى التأكــد مــن صحــة 
ــنَّة إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم؛ فقــد أنشــؤوا علمًــا  نســبة السُّ
ــا بالحديــث النبــوي، شــهد لــه علمــاء الأمــم  خاصًّ
بأنــه منهــج دقيــق فريــد، حيــث يضبــط كل مــا ورد 
ــت نســبته للنبــي  فــي الســنة ويقســمه إلــى مــا صحَّ

عليــه الصــاة والســام، ومــا لــم تصــح.

نبي الإسام خاتم الأنبياء

مكانة السنة النبوية
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فــي  الإيمــان  أصــل  هــو  بــالله  الإيمــان 
ذلــك  بعــد  تأتــي  ثــم  الركيــن،  وركنــه  الإســام 
مجموعــة مــن أركان الإيمــان التــي لا يصــح إيمــان 

الإنســان حتــى يؤمــن بهــا، قــال تعالــى:

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  )چ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڳ(  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

.)136 )النســاء: 

وقــال جــل وعــا: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ې ې( )الحديــد: 22(.
ــلُ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم عــن الإيمــان  وعندمــا ســأل جبري
أجــاب بقولــه: »أنَْ تؤُْمِــنَ بِــالِله، وَمَاَئِكَتِــهِ، وَكُتبُِــهِ، 
خَيـْـرِهِ  بِالقَْــدَرِ  وَتؤُْمِــنَ  الْآخِــرِ،  وَاليَْــوْمِ  وَرُسُــلِهِ، 

هِ« )رواه البخــاري، ومســلم(. وَشَــرِّ

 ولأننــي آمنــت بصــدق القــرآن وأنــه منــزل مــن 
كلِّهــا،  الأركان  بهــذه  آمنــت  فقــد  العالميــن،  رب 
لكننــي تســاءلت: هــل يوجــد دليــل عقلــي علــى 

الإيمــان بهــا؟

أركان  فــإن  الغيبيــة،  الأمــور  كل  كحــال 
ــة  الإيمــان لا يمكــن الاســتدلال عليهــا بأدلــة عقليَّ
محضــة؛ ولكــن بالجمــع بيــن أدلــة العقــل والنقــل، 
فمــن جهــة العقــل؛ فــإن وجــود المائكــة، والكتــب، 
ممكــن  أمــر  والقــدَر،  الآخــر  واليــوم  والرســل، 
وليــس مســتحياً عقــاً؛ فــإذا أخبرنــا ســبحانه 
يعــد  فــإن قولــه صــدق وحــق، وهــذا  بوجودهــا 
دليــاً صحيحًــا علــى وجودهــا لا يمكــن رده؛ لأن 
الخبــر الصــادق الموثــوق مصــدر رئيــس مــن 

مصــادر المعرفــة عنــد البشــر عمومًــا.

ش
اق

ون
ر  

فك   هل يوجد في الديانات الأخرى توثيق منضبط لكل ما يرتبط بالدين كما هو في الإسام؟

  لماذا لا يمكن الاستدلال على أركان الإيمان بأدلة عقلية فقط؟

أركان الإيمان
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م
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ل ت
ه

الملائكــة خلــق مــن خلــق الله، لا يعلــم عددهــم إلا هــو ســبحانه وتعالــى؛ خلقهــم مــن نــور، 	 
لا يأكلــون ولا يشــربون، ولا يوصفــون بذكــورة ولا أنوثــة، لا يعصــون الله مــا أمرهــم ويفعلــون 
مــا يؤمــرون. ومــن وظائفهــم: تبليــغ الوحــي، وقبــض الأرواح، والنفــخ فــي الصــور، وحمــل 

العــرش، وحفــظ الأعمــال، والاســتغفار للمؤمنيــن، وغيرهــا.

الكتــب الســماوية هــي الكتــب التــي أنزلهــا الله علــى بعــض رســله؛ رحمــة بالخلــق، وهدايــة 	 
لهــم؛ ليصلــوا إلــى ســعادة الدنيــا والآخــرة، فنؤمــن بالكتــب التــي أخبرنــا الله بأســمائها علــى 

وجــه التفصيــل، وأمــا مــا لــم نعلــم أســماءها فنؤمــن بهــا إجمــالًا.

النــاس بالغايــة مــن خلقهــم، وليبلغوهــم 	  الرســل فهــم بشــرٌ اختارهــم الله ليخبــروا  أمــا 
تعاملهــم  فــي  لهــم  قــدوات  وليكونــوا  وآخرتهــم،  دنياهــم  بهــا صــلاح  التــي  ربهــم  رســالات 
مــع الخالــق وخلقــه؛ فنؤمــن بمــن أخبرنــا الله بأســمائهم بالتفصيــل، ومــن لــم يخبرنــا 

إجمــالًا. بهــم  فنؤمــن  بأســمائهم 

ي بذلــك لأنــه 	  اليــوم الآخــر، هــو اليــوم الــذي يبعــث الله فيــه الخلــق للحســاب والجــزاء؛ وسُــمِّ
لا يــوم بعــده؛ حيــث يســتقر أهــل الجنــة فــي منازلهــم، وأهــل النــار فــي منازلهــم. 

أمــا الإيمــان بالقــدر فهــو الإيمــان بــأن الله يعلــم مــا كان، ومــا ســيكون، وأن مــا شــاء الله كان، 	 
ومــا لــم يشــأ لــن يكــون، وأن الله كتــب مقاديــر الخلائــق؛ فــلا يقــع شــيء إلا بعلمــه ومشــيئته، 

فمــا أصــاب مخلوقًــا لــم يكــن ليخطئــه، ومــا أخطــأه لــم يكــن ليصيبــه. 

الرد على شبهة حول القدر

الإنســان  أن  يعنــي  القــدر  وجــود  هــل 
أفعالــه؟  علــى  مجبــرٌ 

وإذا كان مجبــرًا فكيــف يعُاقَــب الكافــر علــى 
كفــره والعاصــي علــى عصيانــه؟

ألا يكون هذا ظلمًا؟

قــرأتُ كثيــرًا فــي هــذه النقطــة، وكانــت خاصــة 
مــا قــرأت بســيطة رغــم تعقيــد الموضــوع!

إن أي إنســان يعلــم علــم اليقيــن أنــه عندمــا 
يكــون أمامــه طعامــان فيــأكل أحدهمــا دون الآخــر، 

ــاره. فهــو فعــل ذلــك باختي
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فيمشــي  بيتــه  مــن  يخــرج  عندمــا  أنــه  يعلــم 
للســوق القريــب بــدل أن يركــب، فهــو فعــل ذلــك 

باختيــاره. 

يعلــم أنــه عندمــا يســافر فــي رحلــة إلــى وجهــة 
معينــة دون غيرهــا، فهــو فعــل ذلــك باختيــاره.

ــدًا، ويعلــم  كل إنســان يعلــم ذلــك مــن نفسِــه جيِّ
أنــه كان يســتطيع اختيــار خيــارات أخــرى، لكنــه لــم 

يفعــل بكامــل إرادتــه.

ومــا دام الأمــر كذلــك فــا ينبغــي أن يشــوِّش 
ــه، وهــو أن الله  ــن أمــر خــارج عن ــى هــذا اليقي عل
عــز وجــل يعلــم مــا ســيختار الإنســان، وأنــه لــو لــم 
يــرده لمــا اختــاره، فهــذان أمــران منفصــان تمامًا!

لــوازم  مــن  هــذا  لأن  وأراده،  ذلــك  علــم  الله 
ربوبيتــه وكمالــه، وأمــا الإنســان فقــد اختــار بمــلء 

إرادتــه، وهــذا مــا يعلمــه كل واحــد بيقيــن.

ر الله تعالــى علــى الإنســان أن يكــون  لقــد قــدَّ
بيــن التســيير والتخييــر؛ فمــا كان مُســيَّرًا فيــه فــا 
حســاب عليــه، ولا ثــواب ولا عقــاب؛ فــا يسُــأل 
عــن  ولا  وقومــه،  وأمــه  أبيــه  وعــن  مولــده  عــن 
العصــر الــذي عــاش فيــه، ولا عــن عمــل أجهــزة 
جســده، ولا عــن تركيبــة نفســه مــع قلبــه وعقلــه 

ــك. ــا أشــبه ذل ــه، وم وحواســه وأعضائ

ــر فيــه؛ عــن إيمانــه  ــه يحاســب علــى مــا خُيِّ لكنَّ
وكفــره، عــن طاعتــه لله ومعصيتــه لــه، عن صاحه 

وفجــوره، وعــن كل اختياراتــه.

كانــت هــذه الخاصة البســيطة المختصرة 
ا. مقنعــة لي جِــدًّ

ش
اق

ون
ر  

فك   كيف ترد على من يقول إن الإنسان مجبر على أفعاله ولا يحاسب عليها؟

  اضرب أمثلة لمَفهومَي التسيير والتخيير .
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البحث عن الإسام الصافي

بعقيدتــه  الإســام  أن  أيقنــت  لقــد 
الحــق،  يــن  الدِّ هــو  البســيطة  الواضحــة 
وشــعرت أننــي بحاجــة كبيــرة لانتمــاء لمجتمــع 
الإســام،  عــن  المزيــد  لأتعلــم  المســلمين؛ 
ولأســتعين بهــم علــى الثبــات علــى الديــن، ولأتعــاون 
معهــم علــى البــر والتقــوى كمــا أمــر الله، ولأحقــق 
ــة التــي هــي عبــادات  كثيــرًا مــن الأوامــر الربانيَّ
جماعيــة؛ كالصلــوات الخمــس، وصــاة الجمعــة 
والعيديــن، والحــج، وغيــر ذلــك. لكننــي فوجئــت 
ــى  ــي تنتســب إل ــف الت ــد مــن الطوائ بوجــود العدي
الإســام، فوقفــتُ محتــارًا، إلــى أيهــا أنتمــي! 

ومــرة أخــرى وجــدت نفســي بحاجــة إلــى رحلــة 
بحــث عــن الحــق؛ لكنهــا هــذه المــرة داخــل الفِــرَق 

المنتميــة للإســام!

وكمــا كنــتُ مخلصًــا لعقلــي فــي رحلتــي الأولــى، 
عزمــتُ أن أكــون مخلصًــا لــه فــي رحلتــي الثانيــة، 
الحــقِّ  المذهــب  لمعرفــة  معيــارًا  وضعــت  وقــد 
الــذي ينبغــي علــي اتباعــه والانتمــاء إليــه، وهــو أن 
يكــون يدعــو إلــى مــا دعــا إليــه النبــي صلى الله عليه وسلم ويســير 
علــى طريقتــه، وأن يكــون يدعــو إلــى نفــس التعاليم 
والقيــم التــي عمــل بهــا أصحابــه j وآمنــوا بهــا 
ــم  ــه صلى الله عليه وسلم وهــو حــيٌّ بينه ــى مــرأى من وطبقوهــا عل

ورضيهــا منهــم.

ولهــذا رحــت أســتعرض عقائــد عــدد مــن 
الفِــرَق وأعرضهــا علــى هــذا المعيــار.
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أنهــم أصحــاب ديــن جديــد مســتقل وشــريعة   
مســتقلة وأن رفــاق الغــام كالصحابــة.

وغير ذلك.

فهذه الفرقة لا تمت للإسام بصلة.

القرآنيون:
قــد  الكريــم  القــرآن  إنَّ  القرآنيــون  يقــول 
وأصولــه،  الديــن  جزئيــات  جميــع  ببيــان  ــل  تكفَّ
ــم الإســام دون  ــي فه ــدة ف ــة الوحي ــو المرجعيَّ فه
غيرهــا، ولا حجيّــة لســائر المرجعيّــات الأخــرى 
عنــد غيرهــم مــن المســلمين وعلــى رأســها الســنَّة.

سألتُ نفسي:

ــمَ أمــر الله عــز وجــل  ــك، فلِ إذا كان الأمــر كذل
ــات؟ بطاعــة النبــي صلى الله عليه وسلم فــي كثيــر مــن الآي

لا يصــح أن يقولــوا: إنَّ هــذا فــي حياتــه 
صلى الله عليه وسلم فقــط، إذ علــى مذهبهــم لا فــرق بيــن 
المرجــع  هــو  فالقــرآن  ومماتــه،  حياتــه 

الحالتيــن! فــي  الوحيــد 

ومــع ذلــك فــإنَّ قولهــم هــذا يعنــي أنــه بعــد وفــاة 
النبــي صلى الله عليه وسلم تعطلــت عشــرات الآيــات، فحتــى حجيــة 

القــرآن الكريــم لا تكــون بــكل آياتــه!

لم يكن كام هذه الفرقة مقنعًا أبدًا.

القاديانية:
ــد،  ــاب الهن ــي بنج ــة ف ــذه الفرق ــأت ه نش
أحمــد  غــام  مــرزا  مؤسســها  يــد  علــى 
د وملهَــم  عــى أنــه مجــدِّ القاديانــي، الــذي ادَّ
المنتظــر  المهــدي  أنــه  عــى  ادَّ ثــم  الله،  مــن 
عــى النبــوة وزعــم أن  والمســيح الموعــود، ثــم ادَّ
ــا محمــد صلى الله عليه وسلم؛  ــوة نبين ــى مــن نب ــى وأرق ــه أعل نبوت

معتقداتهــم: ومــن 

أن الله يصوم ويصلي وينام ويصحو ويخطئ!  

وهــذا المعتقــد كان كافيًــا لأعــرف أنَّ هــذه   
يناقــض  فهــذا  تمامًــا،  منحرفــة  الطائفــة 
الكمــال الواجــب للخالــق جــلَّ وعــا. ثــم إنَّ 

منهــا: أخــرى،  معتقــدات  لديهــم 

أن النبــوة لــم تختــم بمحمــد صلى الله عليه وسلم بــل هــي   
جارية، والله يرســل الرســول حســب الضرورة، 
ــا. ــاء جميعً وأن غــام أحمــد هــو أفضــل الأنبي
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وبالاطــاع علــى عقائدهــم وجــدتُ مــا 
يلــي:

الخطــأ  عــن  الأئمــة  عصمــة  يعتقــدون   
والصغائــر. الكبائــر  اقتــراف  وعــن  والنســيان، 

يعتقدون أن الأئمة يعلمون الغيب.  

يَدْعُــون عليًّــا وباقــي الأئمــة، ويطلبــون منهــم   
ــج. قضــاء الحوائ

يعتقدون كفر أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.  

دخــل  عشــر  الثانــي  الإمــام  أنَّ  يعتقــدون   
ــه ســيخرج فــي  ــل 1200 ســنة، وأن ســردابًا قب

الزمــان. آخــر 

وغير ذلك من المعتقدات الباطلة.

الشيعة:
ــتُ أســمع عــن الســنة والشــيعة،  ــا كن ــرًا م كثي
وبالبحــث وجــدتُ أنَّ الشــيعة - ويقــال لهــم أيضًــا 
الإماميــة أو الاثنــي عشــرية- لا يمثلــون أكثــر مــن 
لديهــم  ووجــدت  للإســام،  المنتميــن  مــن   %10
ــي  ــاء النب ــت -وهــم أقرب ــا شــديدًا لآل البي تعظيمً
صلى الله عليه وسلم- لا ســيما نســل ابــن عمــه علــيٍّ مــن بنــت 

.j النبــي فاطمــة

علــى  مذهبهــم  مــدار  أنَّ  وجــدتُ  كمــا 
»الإمامــة« التــي يجعلونهــا مــن أصــول الديــن، 
ويوالــون ويعــادون عليهــا؛ وهــي اعتقــاد أنَّ النبــي 
صلى الله عليه وسلم نــصَّ علــى أن الإمــام بعــد وفاتــه هــو ابــن 
عمــه علــي بــن أبــي طالــب 0، وأنَّ أصحــاب 
النبــيصلى الله عليه وسلم قــد غصبــوا الخافــة منــه، ويعتقــدون 
وجــود اثنــي عشــر إمامًــا مــن آل البيــت؛ كل إمــام 

ــده.  ــى مــن بع ــصُّ عل ين

اج
نت

ست
ا

ا عن تعاليم القرآن! شعرتُ أنَّ هذا المذهب بعيدٌ جدًّ

ين ولا يذكرها القرآن؟! فكيف تكون الإمامة بهذه المكانة من الدِّ

وكيــف يطلبــون الحوائــج مــن الأئمــة، والله عــز وجــلَّ يقــول: )ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ( )الجــن: 18(.

وكيــف يعلــم الأئمــة الغيــب، والله يقــول للنبــي صلى الله عليه وسلم:)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( )الأعــراف: 188(.

تعجبتُ من وجود عدد كبير من الناس يعتقدون مثل هذه العقائد التي يرفضها العقل.
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السنة:
ــنَّة، وهــو المذهــب  بعــد الشــيعة وصلــتُ إلــى السُّ
الــذي يتبعُــه أكثــر مــن 90% من المنتمين للإســام، 
وبالاطــاع علــى معتقــدات هــذا المذهــب وجــدتُ 
أنَّهــا تطابــق تمامًــا كلَّ مــا كان يقنعنــي وأنــا أبحــث 
عــن الحــق بيــن الأديــان، ووجدتهُــا نفــس العقائــد 
التــي دعــا إليهــا القــرآن بــا زيــادة ولا نقصــان، 

ــنَّة: فمــن عقائــد السُّ

ــد صلى الله عليه وسلم، والقــرآن  	 ــد محم ــي بع ــه لا نب أن
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  )ې  يقــول: 
.)40 )الأحــزاب:  ئۆئۆ(   ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

ــب، والقــرآن  	 ــم الغي ــي صلى الله عليه وسلم لا يعل أن النب
يقــول ذلــك كمــا فــي آيــة الأعراف الســابقة، 
فمِــن بــاب أوَلــى ألا يعلــم الغيــب مــن هــم 

دونــه، ســواء مــن آل البيــت أو غيرهــم.

أنــه لا يجــوز صــرف شــيء مــن العبــادة  	
لغير الله؛ ســواء كانت هذه العبادة دعاءً، أو 
صــاةً، أو تــوكاً، أو غيــر ذلــك، وهــذا مطابق 

لدعــوة القــرآن الكريم للتوحيــد الصافي.

أنــه يجــب طاعــة النبــي صلى الله عليه وسلم، وهــذا مطابــق  	
للقــرآن الكريــم فــي كثيــر مــن الآيــات.

هــم يحبــون أصحــاب النبــي وآل بيته  	 أنَّ
صلى الله عليه وسلم ويتولونهــم، والقــرآن الكريــم أمــر بهــذا، 

ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالــى:  قــال 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
.)10 )الحشــر:  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( 

هــو  الســنة،  مذهــب  أنَّ  بهــذا  فعلمــتُ 
المذهــب الحــق الــذي ينبغــي علــي أن أتبعــه وأن 
أنتمــي لأهلــه، لأن نبعــه الصافــي هــو القــرآن 
دون  الصحيحــة،  صلى الله عليه وسلم  النبــي  وســنة  الكريــم 

وخرافــات. تحريفــات 

57



التقويم

التالية حسب درجة أهميتها -من وجهة نظرك- لاكتشاف الدين الأحق  رتب المعايير 
بالاتباع:

العالمية، الرقي الأخلاقي، المصدر الإلهي، التوافق مع العقل السليم، الواقعية، الشمولية، مراعاة 
الفطرة، السلامة من التحريف، الإجابة على أسئلة الإنسان الكبرى.

عللِّ ما يلي:

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..

1

2
اتباع أعداد كبيرة من البشر لديانات مثل الهندوسية والبوذية. 

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

استمرار المتعلمين والمثقفين من اليهود والنصارى على ديانتهم.

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

ازدياد الدخول في الإسلام من أتباع الديانات الأخرى.

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
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ما هي الأركان الأساسية التي تعد أصول الإيمان في العقيدة الإسامية؟ 

كيف تثبت بطان عبادة آلهة من دون الله تعالى؟

ما الفرق بين مؤمن باليوم الآخر ومنكر له من حيث التعامل مع الناس والأموال العامة في 
غياب القانون والرقيب بشكل عام؟

الإيمان بالله تعالى يعني:

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

3

5

6

4
الشعور النفسي بوجوده سبحانه، 
وبأسمائه الحسنى وصفاته العُلا، 
وبأنه الخالق المدبر، والمعبود 

الحق لا شريك له. 

غلبة ظن الإنسان بوجوده سبحانه، 
وبأسمائه الحسنى وصفاته العُلا، 
وبأنه الخالق المدبر، والمعبود 

الحق لا شريك له. 

التصديق الجازم بوجوده سبحانه، 
وبأسمائه الحسنى وصفاته العُلا، 

وبأنه الخالق المدبر والمعبود الحق 
لا شريك له. 
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أهمية
كون الإنسان مسلمًا  

 يدرك وظيفة المسلم في هذه الحياة.

الله  إلى  والدعوة  الأرض  وعمارة  الاستخلاف  مفهوم  يعرف   

والعلاقة بينهما.

الربانية وطريقة المحافظة   يستنبط المعيار والميزان للقيم 

على الفطرة.

 يدرك دور الإيمان في تحسين الحياة.

 يعرف طريق تحصيل الطمأنينة وأجوبة الأسئلة الوجودية.

 يعرف أجر الإيمان في اليوم الآخر.

أهــداف 
المحور

المحور الثالث

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



معرفة
وظيفة الإنسان

بعــد إســامي اكتشــفت كثيــرًا مــن محاســن الإســام التــي تجعــل الانتمــاء 
ــا، بالإضافــة بالطبــع إلــى قــوة الأدلــة علــى صحته؛  ــا وضروريًّ إليــه أمــرًا مهمًّ
ف الإنســان بوظيفتــه ودوره في الحياة،  ومــن هذه المحاســن أنَّ الإســام يُعرِّ
فكثيــرٌ مــن النــاس يعيشــون فــي ضيــاع ؛ لأنهــم لا يعرفــون لوجودهــم غايــة، 
فتكــون حالهــم كحــال كثيــر مــن الكائنــات التــي لا تعقــل؛ أمــا إذا عــرف 
الإنســان وظيفتــه الحقيقيــة التــي تنســجم مــع مــا كرمــه الله بــه عــن 

ــمُوّ، فــإن حالــه ســتختلف. غيــره مــن الكائنــات، مــن العقــل والفهــم والسُّ
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ن القرآن الكريم الغاية من خلق الإنسان ووظيفته في الدنيا: لقد بيَّ

قال الله تعالى: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ(  )الذاريات: 56(.

فــالله تعالــى خلــق الخلــق ليعبــدوه ويوحــدوه، ولا يشــركوا بعبادتــه شــيئًا، والتوحيــد هــو 
أعظــم أصــول الديــن، وأفرضهــا، ولأجلــه خلــق الله الخلــق، ولأجلــه تفــرق النــاس بيــن مؤمــن 

وكافــر.

وقــد جعــل ســبحانه مســتقر بنــي آدم فــي الأرض إلــى حيــن، وأمرهــم بعمارتهــا والعمــل 
فيهــا بمــا يرضيــه جــل وعــا:

قال سبحانه: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( )البقرة: 30(.

ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  )بم  وقــال: 
.)165 )الأنعــام:  سخ(  سح  سج  خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح 

ــده وعمــل صالحًــا وســعى فــي عمــارة الأرض وَفــق  فمــن آمــن بــالله ســبحانه وتعالــى ووحَّ
منهــج الله، فقــد علــم وظيفتــه فــي هــذه الحيــاة الدنيــا وعمــل بهــا. وفــي خاتمــة المطــاف، 
عندمــا تنتهــي مــدة العمــل ويحيــن وقــت الحســاب يــوم القيامــة، ســتظهر نتائــج الاختبــار، 

وســينال كل عامــل جــزاء عملــه؛ قــال تعالــى: )ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  )ڎ  وقــال:   ،)281 )البقــرة:  بم(  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 

.)8  ،7 )الزلزلــة:  گ(  ڑک ک ک ک گ گ  ڑ 

ى الوظيفــة المكلَّــف بهــا فإنــه ينــال جــزاءه المأمــول: )ڭ ڭ ۇ  فأمــا مــن أدَّ
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ( )النحــل: 32(

ــع:  وأمــا مــن تشــاغل عــن وظيفتــه ولــم يهتــم بأدائهــا فينــال جــزاءه وينــدم علــى مــا ضيَّ
) ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ( )الأنعــام: 31(، ويقــال لهــم: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

.)14 )الســجدة:  ڍ(  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
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الدعوة إلى الله 

الأرض  وعمــارة  الاســتخاف  لتحقيــق 
مــن  بــد  لا  العبوديــة،  بواجــب  والقيــام 
العمــل لنشــر ديــن الله تعالــى الــذي ارتضــاه 
ــة  ــى بقي ــاده، فالمســلم لا يســتطيع النظــر إل لعب
ثــم  الله،  منهــج  عــن  مبتعــدون  وهــم  الله  خلــق 
يمضــي كأنَّ الأمــر لا يعنيــه! بــل إنَّــه يكــون حريصًــا 

أشــد الحــرص علــى هدايتهــم.

والآيــات القرآنيــة تذكــر خيريــة مــن يقــوم بالدعوة 
ســبحانه  الله  يقــول  وأفعالــه،  بأقوالــه  الله  إلــى 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ  وتعالــى: 
.)33 )فصلــت:  ڈ(  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ  ســبحانه:  ويقــول 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

.)108 )يوســف:  گ(  گ 

وقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم لعلــي بــن أبــي طلــب 0: 
ــك مــن  ــر ل ــك رجــاً واحــدًا خي »لأن يهــدي الله ب

ــم« )رواه البخــاري ومســلم(. ــر النَّعَ حُمْ

ضبط معيار القيم في الدنيا:
مــن محاســن الإســام التــي تجعــل اعتناقــه مــن 
ــم  ــارًا ســليمًا للقي ــه يضــع معي ــة بمــكان، أن الأهمي

فــي الدنيــا.

المعاصــر  العالــم  واقــع  إلــى  نظرنــا  لــو  إننــا 
الأخــاق  فــي  وتراجعًــا  تدنيًّــا  ســنجد  اليــوم، 
والقيــم، وانتشــارًا لمظاهــر التفســخ والانحــال 
فــي كثيــر مــن المجتمعــات، فمــا كان مرفوضًــا 
قبــل وقــت ليــس بالبعيــد؛ كتعاطــي المخــدرات، 
والشــذوذ  ــة،  الزوجيَّ نطــاق  خــارج  والمعاشــرة 
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الجنســي، وغيرهــا، أصبــح اليــوم مطلبًــا مشــروعًا 
عنــد فئــات كثيــرة فــي المجتمــع الغربــي، ولربمــا 
أصبــح قانونيًّــا، بــل وصــل الأمــر إلــى أن تعقــد 
وتبــارك  ــواذ  للشَّ زواج  عقــود  الكنائــس  بعــض 

الآثمــة! عاقاتهــم 

هــذا الانحــال الأخاقــي الــذي لــم تــر البشــرية 
، حيــث  ل الإنســان إلــى كائــن بهيمــيٍّ مثلــه قــط، حــوَّ
ــه الملــذات والجنــس، وصــار يلهــث  صــار كلُّ همِّ

طــوال عمــره خلــف الماديــات.

ســعداء  إنهــم  فيقــول:  أحدهــم  يعتــرض  قــد 
هــذا! الأخاقــي  بانحالهــم 

أعلــى  قائمــة  يتصــدرون  فلمــاذا  لــه:  فيقــال 
والانتحــار؟   الاكتئــاب  معــدلات  فــي  الــدول 

ولمــاذا -رغــم الحريــة الجنســية التــي تتمتــع بها 
تلــك البــاد- نــرى تحرشًــا واغتصابًــا بمعــدلات 

عاليــة؟ 

فقــد  التــردي،  هــذا  إن مــن أهــم أســباب 
المعيــار الحقيقــي الــذي يضبــط الحيــاة وحركــة 
يــن الحــق ومــا فيــه مــن التشــريع  النــاس؛ وهــو الدِّ
الــذي يوافــق فطــرة الله التــي خلــق النــاس عليها. 

مُــه،  وينظِّ يقــودُه  ربانــيٍّ  دِيــنٍ  بــا  فالمجتمــعُ 
أشــبه مــا يكــون بغابــة؛ لأنَّ هَــمَّ النــاس فيــه لا 
مــن  فيتنافســون  اتِ،  والمَلـَـذَّ ــهَواتِ  الشَّ يتجــاوزُ 
ــوارث  ــى ك ــك إل ى ذل ــو أدَّ ــا، ول أجــلِ الوصــولِ إليه
لا تحمــد عقباهــا علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع؛ 

ــاع والوحــدة، وتفــكك  ــاب، والشــعور بالضي كالاكتئ
الأســر، وارتفــاع مســتويات الجريمــة.

هــذا علــى مســتوى الأفــراد والمجتمعــات، وأمــا 
علــى مســتوى الــدول، فإننــا نــرى الصــراع علــى 
ثــروات الأرض للســيطرة عليهــا واســتثمارها، ولــو 
نيــا  أفضــى ذلــك للحــروب أو لتخريــب البيئــة؛ فالدُّ
أكبــر همهــم، والأمــور تقــاس بالمنفعــة الذاتيــة 
إلا  البشــر،  بقيــة  إلــى  يلتفتــون  فــا  والعاجلــة، 
فــي حــدود مــا يحقــق لهــم النفــع فــي هــذه الحيــاة 

القصيــرة المحــدودة.

نفســه  هــو  الضيِّــق  المحــدود  التصــور  هــذا 
ــار قبــل الإســام يســفكون الدماء،  الــذي جعــل الكفَّ
وينهبــون الأمــوال، ويقطعــون الطريــق؛ لأنهــم لا 
يؤمنــون بمقتضــى التوحيــد والبعــث والجــزاء؛ كمــا 

صــور الله تعالــى حالهــم بقولــه:  )ٿ ٿ ٿ ٹ 
ومــا   ،)29 )الأنعــام:  ڤ(  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ــة بالبارحــة! أشــبه الليل

فــا حــل لإنقــاذ البشــرية مــن التــردي الأخاقي 
والتنافــس والتصــارع علــى مــوارد الدنيــا، ومــن 
ــي تســير  ــة الت ــه، والهاوي ــت إلي ــذي وصل الحــال ال
نحوهــا، إلا بالإســام؛ لأنــه الوحيــد القــادر علــى 
جوهريًّــا  تغييــرًا  والمجتمعــات  الأفــراد  تغييــر 
ــون، ويضمــن الســامة مــن  ــع ســنن الك ــق م يتواف
الكــوارث، والمصيــر المؤلــم الــذي تســير نحــوه 

البشــريَّة معصوبــة العينيــن!
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)ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  تعالــى:  قــال 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 

.)124 )طــه:123،  ی(  ی  ی 

ژ  ژ  ڈ  (  : عــا و جــل  ل  قــا و
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

)النحــل: 97(.  ) ڱ ڱ 
ولنــا فــي صــاح أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم وتغيرهــم 
أقوامهــم  لشــرك  وتحديهــم  إيمانهــم،  بعــد 
ــم الخمــر  ــة، وتركه ــد الجاهلي ولأعــراف والتقالي
والميســر والربــا وكل مــا يفســد النفــس والمجتمــع 
فــي فتــرة قياســية، خيــر مثــال واقعــيٍّ علــى قــدرة 
الإســام المبهــرة علــى إحــداث التغييــر الإيجابــي. 

 قــد يقــول قائــل: إن البشــرية قــادرة مــع التطــور 
والتقــدم علــى تصحيــح المســار وضبــط المعيار.

وهــذا مــن أعجــب الأقــوال، فالواقــع المشــاهَد 
بُــه! يكَُذِّ

ثــمَّ إنَّ القانــونَ لا يصلـُـحُ وحــدَه ضابطًــا لســلوكِ 
مــن  كثيــرٍ  فــي  ممكــنٌ  عليــه  فالتّحايــلُ  البشــرِ، 
الأحيــانِ، كمــا أنَّ ســلطانهَ علــى الظّاهــرِ ولا يتعدّاه 
ولا  ــةِ،  العامَّ بالأمــورِ  يتعلــق  وهــو  الباطِــنِ،  إلــى 
تُــه  ــةِ للإنســان، ومهمَّ ــلُ فــي الشــؤونِ الخاصَّ يتدخَّ
مُكافــأةِ  إلــى  اهــا  يتعدَّ ولا  المُســيْءِ،  معاقبــةُ 

المُحسِــنِ.

فــا بـُـدَّ للإنســانِ -مــع القانــون الــذي يحكُــمُ 
حياتـَـه- مــن قيــم وأخاقيــات تتحكــم بالآليــات 
الإشْــكالَ  وتحُــلُّ  والغايــات،  والطــرق  والوســائل 
ــةِ  الآنيَّ ومصالِحِــه  المتضاربـَـةِ،  غرائــزِه  بيــنَ 
بهــذه  يقــوم  ولا  المباحــة،  وشــهواته  والباقيــةِ، 
عبــةِ لتأميــنِ السّــامِ والرّخــاءِ فــي  الوظيفــةِ الصَّ
قِيَمِــي مُحكَــم،  المُجتمعــاتِ، إلا نظــام أخاقــي 
ــا  ــراد أنفســهم، وهــذا م ــن الأف ــه م ــق تطبيق ينطل
ــي الإســام. ــى صــوره ف ــى بأبه ــه يتجلَّ وجــدتُ أنَّ

ــرًا مــن  ــا ملحوظًــا، ووضعــت كثي ــا ماديًّ ــرٌ مــن المجتمعــات تقدمً ــت كثي ــد تقدّم لق
ــا تضــع  ــرًا منه ــرى كثي ــا ن ــا، لكنَّن ــاة فيه ــط ســير الحي ــا وضب ــن لتنظيــم أموره القواني
القوانيــن التــي تعُاكــس النظــرة الورديَّــة الســابقة؛ فالزنــا يقُنَّــن، والشــذوذ يقَُنَّــن، وتنــاول 

ــن، إلــى غيــر ذلــك مــن البايــا. المخــدرات يقَُنَّ
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فك   مــا الاختــاف فــي ســلوك النــاس بيــن حالتيــن: قانــون أرضــي ينظــم حياتهــم، ويلزمهــم بــه 
ويحاســبهم عليــه بشــر مثلهــم؛ وقانــون إلهــي يلتزمــون بــه عــن قناعــة داخليــة مــن أنفســهم، 

أن الخالــق يراقبهــم وســيجزيهم علــى عملهــم؟

يــن الحــق، واذكــرْ مثالًا  ئَ لابتعــادِ عــن الدِّ ــح الأثــرَ الســيِّ   اذكــرْ مثــالًا مــن واقــعِ المجتمــع يوضِّ
يــنِ الحــق فــي حيــاةِ الإنســانِ، مــع التعليــل. آخــر لأهميــة التــزام الدِّ

ارجــع إلــى كتــاب »فبهداهــم اقتــده« مــن هــذه السلســلة، وتعــرف فيــه علــى 
معالــم دعــوة نــوح وإبراهيــم وموســى وعيســى عليهــم الســلام .
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أثر الإيمان على النفس

أثــر  : مــا  أُســأل نفســي  كثيــرًا مــا كنــتُ 
للحيــاة؟  نظرتــك  وعلــى  عليــك  الإســام 

ا، والجــواب عليــه  وهــو ســؤال مهــمٌ جــدًّ
يزيــد مــن أهميــة أن يكــون الإنســان مســلمًا.

إنَّ للإســام آثــارًا إيجابيــةً عديــدةً علــى النفس، 
وقــد لمســتُ هذا بنفســي!

إنَّ مــن أعظــم آثــار الإســام علــى النفــس 
أنــه يحــرر الإنســان مــن عبوديــة كل مــا ســوى الله 
عــز وجــل؛ مــن عبوديــة المــال، وعبوديــة المناصــب 
والجــاه والســلطان، وعبوديــة الشــهرة، وعبوديــة 
المســلم  يمــأ  وهــذا  ذلــك،  وغيــر  المظاهــر، 

بشــعور الكرامــة والعــزة الإنســانية.

فــي  ازداد  عبوديــة  الإنســان لله  ازداد  وكلمــا 
ا وكرامــة؛ قــال الله تعالــى: )ۋ ۋ  دنيــاه عــزًّ

)گ  وقــال:   ،)10 )فاطــر:  ې(   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

.)8 )المنافقــون:  ڱ(  ڱ 
ــد الله فإنــه يكــون عبدًا لأشــياء  وأمــا مــن لــم يوحِّ
كثيــرة؛ وليــس بالضــرورة أن يعتقــد بوجــود إلــه غير 
الله، فقــد يكــون ملحــدًا لا يؤمــن بوجــود الخالــق، 
لكنــه يكــون عبــدًا لهــواه وشــهواته، قــال تعالــى: 

ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  )ئو 
ئې ئې(   )الفرقــان: 43(، وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »تعَِــسَ 
ــةِ، وَالخَمِيصَــةِ«  ــمِ، وَالقَطِيفَ رْهَ ــارِ، وَالدِّ ينَ ــدُ الدِّ عَبْ

)رواه البخــاري(.

 وليــس هــذا فحســب، فقد حررني الإســام فكريًّا 
ــع،  ووســع أفقــي، ورفعنــي إلــى مســتوى إنســاني رفي
تمكنــت فيــه مــن تحقيــق التــوازن بين متطلبــات الروح 

والجســد، والتــوازن فــي عاقتــي بالدنيــا والآخــرة.
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قــال تعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( 

)ســورة الجمعــة: 9- 10(. وأثنــى علــى المؤمنيــن الذيــن يقولــون: ) ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې( )البقــرة: 201(.

ومــن الآثــار العظيمــة للإســام علــى نفســي، تلــك الطمأنينــة 
والراحــة النفســية التــي امتــأت بهــا، وهذه لهــا أســبابها المتعددة:

أولهــا: أننــي وجــدت فــي الإســام أجوبــة 
لا  التــي  الأســئلة  وهــي  الوجوديــة،  أســئلتي 

تفتــأ تلــح علــى العقــاء تطلــب أجوبتهــا.

ثانيهــا: أن الإســام بمنظومتــه المتكاملة 
بالشــرائع  مــرورًا  بالتوحيــد،  تبــدأ  التــي 
يتوافــق  بالأخــاق،  وانتهــاءً  والأحــكام، 

ــة. تمامًــا مــع فطرتــي الأصليَّ

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  )ڭ  تعالــى:  قــال 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

.)30 )الــروم:  ئە(  ئە 
هــذه  فــي  الأمــور  بــأن  يقينــي  ثالثهــا: 
وفــق  وتجــري  الله  بيــد  كلهــا  الحيــاة 

. مشــيئته

قلــب  فــي  الطمأنينــة  يســكب  شــيء  لا  إنــه 
الإنســان أكثــر مــن أن يؤمــن بــأن مــا أصابــه لــم 
يكــن ليخطئــه، وأن مــا أخطــأه لــم يكــن ليصيبــه، 

كمــا ورد فــي الحديــث النبــوي.

فبإســامي أيقنــت أن كل شــيء بيــد الله تعالــى، 
وأن مقاديــر الأمــور بيــده وحــده، يصرفهــا كيــف 
ا إلا  يشــاء ســبحانه، ولا أحــد يملــك نفعًــا ولا ضــرًّ

بإذنــه.

ــد الله  ــه بي ــت  أن أمــري كل ــام أيقن وبالإس
ســبحانه وتعالــى، ومــا يقــدره عــز وجــل لــي 
كلــه خيــر وإن تخيَّلــت غيــر ذلــك، يقــول الله 

)پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  تعالــى: 
ٹ ڤ  ٹ  ٹ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

 .)216 )البقــرة:  ڤ(  ڤ  ڤ 

قلبــي،  فــي  ا  مســتقرًّ الأمــر  هــذا  دام  ومــا 
فســوف أقابــل النعــم بالشــكر، والابتــاء بالصبــر، 
صلى الله عليه وسلم:  النبــي  قــال  كمــا  خيــرًا  العاقبــة  وســتكون 
»عجبًــا لأمــر المؤمــن، إن أمــره كلــه خيــر، وليــس 
ذاك لأحــد إلا للمؤمــن، إن أصابتــه ســراء شــكر، 
فــكان خيــرًا لــه، وإن أصابتــه ضــراء، صبــر فــكان 

ــه« )أخرجــه مســلم(. ــرًا ل خي
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التقويم

ين الحق، واذكرْ مثالًا  ئَ لابتعادِ عن الدِّ ح الأثرَ السيِّ اذكرْ مثالًا من واقعِ المجتمع يوضِّ
ينِ الحق في حياةِ الإنسانِ، مع التعليل. آخر لأهمية التزام الدِّ

اذكر أثرين لكل من: 

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

1

2
الإيمان بالله تعالى: 

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

الإيمان باليوم الآخر:

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

الإيمان بالقدر:

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
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قال تعالى :) ې ې ى ى ئا ئا ئە ( ما دلالة كون الله عز وجل يريد الآخرة؟

ما دلالة عتاب الله تعالى لبعض المؤمنين في قوله:)ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ(؟

يميل الإنسان إلى الإيمان بالله لأن الإيمان: 

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

3

5

4

يضبط الفكر، ويشكل القيم، 
ويوجه العمل. 

يعطيه الأمان النفسي. 

يضع ميزانًا لمتطلبات الإنسان 
واحتياجاته. 

جميع ما سبق.

يعطي الحياة قيمة ومعنى. 
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الحرص
على التمسك بالإسلام

 يحرص على التوحيد.

  يبتعد كل الابتعاد عن الشعوذة والخرافات.

  يسعى في تحرير نفسه من الهوى والمعاصي. 

أهــداف 
المحور

المحور الرابع

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



نهاية
الرحلة

الحقيقــة،  علــى  للتعــرف  رحلتــي  نهايــة  فــي  أيقنــت  لقــد 
والســنة  الكريــم  القــرآن  فــي  -المتمثــل  الصحيــح  الإســام  أن 
الصحيحــة - ديــن لا يعدلــه ديــن، بــل ولا يقتــرب منــه غيــره 
ــه، وتعلمــت مــن عقيدتــه وقِيَمــه تزكيــة النفــس  ه ورُقيِّ فــي ســموِّ

الدنيــا. مــن  بنصيبــي  الأخــذ  مــع  بالآخــرة،  والارتبــاط 
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ونتيجــة لذلــك تحققــت لــي ثمــرات فــي حياتــي مــا كنــت أظــن أن تكــون لأحــد مــن البشــر، 
فلهــذا وجدتنــي أهتــف مــن أعماق قلبــي: ) پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀٺ 

ٺ ٺ ٺ( )الفاتحة: 2 - 4(. 

إنَّ مــا وصلــت إليــه جعلنــي أمتلــئ شــعورًا بالاعتــزاز بالإســام والانتمــاء إليــه، 
ــود؛  ــدف المنش ــل اله ــا لني ــد منه ــور لا ب ــى أم ــرص عل ــرص كل الح ــي أح وجعلن

رضــا الله عــز وجــل ودخــول الجنــة والنجــاة مــن النــار.
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الحرص على تحقيق التوحيد

يحصــل  قيمــة  أعظــم  هــو  التوحيــد 
فيــه  والتفريــط  بإســامه،  المــرء  عليهــا 

يــؤدي إلــى دخــول النــار، قــال تعالــى: ) چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

.)72 )المائــدة:  ژ(  ڈ  ڈ  ڎ 
وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم:»مــن مــاتَ وهــو يدعُــو مــن دون 

ا دخــلَ النــارَ« )أخرجــه البخــاري(.  الله نِــدًّ

المحافظــة  علــى  عزمــت  أســلمتُ  وعندمــا 
علــى هــذه القيمــة وتحقيقهــا فــي حياتــي، فلــم 
أجــد ســبياً لذلــك أفضــل مــن الاقتــداء برســول 
وإحســانه،  وإيمانــه  إســامه  فــي  صلى الله عليه وسلم  الله 
التطبيــق  ذلــك  ليكــون  وســلوكه،  أعمالــه  وفــي 

ٿ  ٿ  ٿ  )ٿ  لتاوتــي:  العملــي 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ٹ  ٹ  ٹٹ 

.)7  -  5 )الفاتحــة:  ڄ(  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

لقــد كان لزامًــا علــيَّ أن أعــرف كيــف تكــون 
)ٿ ٿ ٿ ٿٹ( )الفاتحــة: 5( فــي القلب، 

ــل فــي الواقــع.  وكيــف تتمث

قــول الله  فــي  بوضــوح  هــذا  لــي  وقــد ظهــر 
تعالــى لنبيِّــه محمــدٍ صلى الله عليه وسلم: )ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې ې( )الأنعــام: 162، 163(، فهكــذا كان 
رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهكــذا ينبغــي أن أكــون؛ فمــن 
ــى توجــه الإنســان  ــد -بالإضافــة إل ــي التوحي معان
بالعبــادات والســؤال والدعــاء والذكــر لله وحــده- 
ــادة  ــى ســاحة عب ــا إل ــا فيه ــكل م ــاة ب ــل الحي تحوي
ــي  ــال، ف ــي كل حــال ومق ــد لله ســبحانه؛ ف وتوحي
ــرك،  ــل وت ــي كل فع ــرة وخاطــرة وشــعور، ف كل فك

ــا لرضــاه.  ــه طلبً مــع الإخــاص وجعــل ذلــك كل
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فك   هل يكفي النطق باللسان لتحقيق التوحيد والابتعاد عن الشرك؟  

ح كيف يتحقق التوحيد الخالص .   وضِّ
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الابتعاد عن الشرك والخرافات

ــي لمعرفــة الإســام  ــادة اطاع ــع زي م
أكثــر، وجــدتُ أن حرصــي علــى التوحيــد 
يلــزم منــه أن أبتعــد كل البعــد عــن كل عمــل 
يمكــن أن يــؤدي بــي إلــى الكفــر، ومــن ذلــك 
الوقــوع فــي أســر الخرافــات والشــعوذات!

لقــد جاهــد الرســول صلى الله عليه وسلم طــوال حياتــه ليرشــد 
النــاس للحــق الواضــح، وليعُمِلــوا عقولهــم ويبتعدوا 
البشــرية  كانــت  التــي  الخرافــات والأوهــام  عــن 
جمعــاء تبنــي معتقداتهــا عليهــا؛ ولــم يتــرك أيّ 
شــكل مــن تلــك المعتقــدات والأفــكار إلّا وأعلــن 
عليــه الحــرب، وممــا يــدل علــى ذلــك أعظــم دلالــة، 
ــمْس فــي  حادثــة مشــهورة، حيــث انكســفت الشَّ
عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، يــوم مــات ابنــه إبراهيــم، 
إبراهيــم،  لمــوت  انكســفت  إِنَّمــا  النَّــاس:  فقــال 

ــمس  ــاس إنَّمــا الشَّ ــا أيُّهــا النَّ فقــال النَّبــي صلى الله عليه وسلم: »ي
والقمــر آيتــان مــن آيــات الله، وإنَّهمــا لا ينكســفان 
لمــوت أحــد مــن النَّــاس. وفــي روايــة: لمــوت أحــد، 

ولا لحياتــه« )رواه البخــاري ومســلم(.

لقــد كان النــاس يعتقــدون أن الشــمس والقمــر 
ينكســفان لمــوت العظمــاء، فظــن بعــض المســلمين 
أن الشــمس انكســفت لمــوت إبراهيــم، فصحــح 
هــذه  أنَّ  لهــم  ــن  وبيَّ فكرهــم،  صلى الله عليه وسلم  النبــي  لهــم 
خرافــة مــن الخرافــات، وقــد كان يمكــن لغيــره مــن 
ــخ مكانتــه  الأدعيــاء أن يســتغل هــذه الحادثــة ويرسِّ
ــا،  بيــن النــاس، ولكــن حاشــاه! فهــو رســول الله حقًّ

ــا. ــول إلا صدقً ولا يق

ر عليــه الصــاة والســام مــن  وكذلــك فقــد حــذَّ
اكيــن،  والأفَّ اليــن  والدجَّ بالمُشــعوِذين  الاغتِــرار 
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فك   تعيــش الإنســانية عصــر الانفجــار المعرفــي ومــع ذلــك فــإن معظــم البشــر باقــون علــى ملــل تحتوي 
علــى كــم هائــل مــن الخرافــات والشــعوذات والشــرك بــالله أو الكفــر بــه. كيــف تفســر ذلك؟ 

  هــل تعتقــد أن التقــدم التكنولوجــي والعمرانــي وزيــادة المعــارف والمعلومــات فــي العلــوم 
العمليــة تنقــذ الإنســان مــن الأوهــام والخرافــات وتكشــف لــه الزيــف الــذي تتســتر بــه؟ وضــح 

رأيــك ودافــع عنــه.

عــون علــم الغيــب، فقــال عليــه الصــاة  الذيــن يدَّ
قَــه  افًــا فصدَّ والســام: »مــن أتـَـى كاهنًــا أو عرَّ
ــى محمــد«  ــزِل عل ــا أنُ ــرَ بم ــد كف ــولُ؛ فق ــا يق بم

)رواه الإمــام أحمــد(.

ــر  ــأي شــيء غي ــب ب ــق القل ــن تعل ــا حــذّر م كم
الله لدفــع الضــر أو جلــب النفــع، فقــال: »مــن 

ـق تميمــةً فقــد أشــركَ« )أخرجــه الإمــام أحمــد(. علّـَ
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التحرر من هوى النفس 

وعــدم  الهــوى  اتبــاع  مــن  الإســام  ر  حــذَّ
تعالــى:  الله  قــال  الشــرع،  بضوابــط  ضبطــه 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ 
.)135 )النســاء:  چ(  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

بج  ئي  ئى  ئم  ئح   ( وعــا:  جــل  وقــال 
بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج 

.)26 )ص:  جم(   جح  ثي  ثى  ثم 

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو   ( المشــركين:  عــن  وقــال 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى( 

)النجــم: 23(.

وقــد وجــدتُ هــذا التحذيــر موافقًــا للنظــر 
الصحيــح والفكــر الســليم، فــكل إنســان لديــه هــوًى 
يجعــل نفســه تميــل إلــى أشــياء يحبهــا، وقــد يكــون 
هــذا الهــوى فيمــا أحلــه الله تعالــى وفيمــا يعــود 
علــى صاحبــه بالنفــع؛ كأنــواع الأطعمــة والأشــربة 

معينــة،  بامــرأة  الــزواج  أو  المباحــة،  والمابــس 
أو  إلــى مجالســة صديــق دون غيــره،  الميــل  أو 
ممارســة نــوع مــن الرياضــة، أو غيــر ذلــك مــن متــع 

ــا المباحــة.  ــاة الدني الحي

ــوى فيمــا حرمــه الله تعالــى،  ــون اله ــد يك وق
غيــره؛  أو  علــى صاحبــه  بالضــرر  يعــود  وفيمــا 
وتعاطــي  الخمــر  شــرب  أو  والقمــار،  كالزنــا، 
المخــدرات، أو شــرب الدخــان، أو جمــع المــال مــن 
الحــرام ولــو علــى حســاب الآخريــن، وغيــر ذلــك.

أمــرًا  ليــس  الهــوى  أســر  مــن  التحــرر  ولأن 
ســهاً، فقــد رحــتُ أبحــث عن وســائل هــذا التحرر 
فــي تعاليــم الإســام، فوجــدتُ أنَّ مــن أعظــم مــا 
ــى هــواه وعــدم  ــب عل ــى التغل يســاعد الإنســان عل
الســير خلــف الشــهوات المحرمــة؛ مراقبــة الله 
ورجــاء  عقابــه  مــن  والخــوف  وتعالــى  ســبحانه 
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  مــا نــوع العاقــة بيــن الظــن، مــا تهــوى الأنفــس، الهــدى، كمــا اســتبنته مــن الآيــة 23 مــن 
ســورة النجــم؟

  لماذا يصد الهوى عن الحق؟

ثوابــه، قــال عــز وجــل: )ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ئې(  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

)النازعــات: 37 - 41(.

وكذلــك وجــدت ممــا يســاعده علــى ذلــك الإكثــار 
ــالله والالتجــاء  ــر والاســتعانة ب ــاء والذك ــن الدع م

إليه، قال تعالى:  )ى ئا ئا ئە ئە 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

ئې ئى ئى ئى ی( )البقــرة: 186(.

وكــم كانــت ســعادتي كبيــرة عندمــا وجــدتُ 
الإســام يشــير إلــى تعويــض النفس عمــا تركته لله 
تعالــى بمــا تحبــه مــن الأشــياء المباحــة، واســتعمال 
نِعَــم الله عــز وجــل فــي طاعتــه واجتنــاب معصيتــه، 

كمــا قــال قــوم موســى A لقــارون: 

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  (
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

.)77 )القصــص:   ) بح بج 

التحــرر مــن هــوى النفــس يــؤدي بهــا إلــى الســلامة مــن رذائــل الأخــلاق ومــن 
الوقــوع فــي الحــرام، ارجــع إلــى كتــاب »روح الطهــارة« مــن هــذه السلســلة 

واقــرأ عــن أثــر الطهــارة فــي تحقيــق هــذه الســلامة .
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التحرر من المعاصي والذنوب 

لقــد أدركــت مــن بدايــة إســامي أن مــن 
ــز  ــر الله ع ــام لأوام ــان الاستس ــوازم الإيم ل
وجــل، وذلــك بــأن يطيــع المســلم الله جــل وعــا 

ولا يعصيــه، قــال تعالــى: )ٺ ٺ ٿ ٿ 
.)1 )الأنفــال:  ٹ(  ٿ  ٿ 

ــان،  ــة الطاعــة والعصي ــن عــز وجــل عاقب ــد بيَّ وق
)ۆ ۈ ۈ ۇٴ  قائــل:  مــن  عــز  فقــال 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې( 

)النســاء: 13، 14(.

وهــذا يبيــن أهمية الطاعــات وخطورة المعاصي 
وضــرورة التحــرر منهــا، ســواء كانت تلــك المعاصي 

مــن صغائــر الذنــوب أو مــن كبائرها.

ولكــن، هــل يمكــن أن يعيــش المســلم طــوال 
حياتــه بــا معصيــة؟ 

ــه مــن فــروض  ــؤدي كل مــا علي هــل يمكــن أن ي
وواجبــات، ويتــرك كل مــا حرمــه الله عليــه، دون 

ــك؟ ــي كل ذل ــل ف أي خل

ــاءٌ، وَخَيـْـرُ  يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ بنَِــي آدَمَ خَطَّ
ابـُـونَ« )رواه ابــن ماجــه(، وهــذا يعنــي أنــه لا  ائِيــنَ التَّوَّ الخَْطَّ
يمكــن أن ينجــو الإنســان مــن الوقــوع فــي الخطــأ 

ــة. والمعصي
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لكــن النــاس يتفاوتــون فــي ذلــك؛ فمنهــم مــن لا 
يقــع فــي الذنــوب إلا نــادرًا، ومنهــم مــن يســرف فــي 
المعاصــي، ومنهــم بيــن ذلــك، وفــي كل الأحــوال 
ــى  ــه أن يســارع إل ــة علي ــي المعصي ــع ف ــإن الواق ف
التوبــة وعمــل الصالحــات والعــودة لطريــق الهدايــة 

ــر الله عنــه ســيئاته، قــال تعالــى: )گ ڳ  ليكَُفِّ
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( )طــه: 82(.

ــام مراعاتــه حــال بنــي  ــال الإس ــن جم وإنَّ م
ــه  ــم ضعــف الإنســان، وأن آدم، فــالله عــز وجــل يعل
ــا  ــه بابً ــح ل ــه يفت ــان، لكن يمكــن أن يقــع فــي العصي
عظيمًــا للتوبــة والرجــوع إليــه، مهمــا كثــرت ذنوبــه.

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ  تعالــى:  قــال 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

.)53 )الزمــر:  ۈ(  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

بل إن كرمه ســبحانه وتعالى يتجلى مع التائبين 
بأعظــم صــورة، وذلــك بــأن يحــوِّل ســيئاتهم التــي 

تابــوا منهــا إلــى حســنات!

يقــول تعالــى: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ(  )الفرقــان: 70(.

صة
خلا

ــا، وإذا  ــن به ــي آم ــد الت ــي التوحي ــا لمعان ــي حفظً ــوب والمعاص ــلم الذن ــب المس يتجن
وقعــت منــه معصيــة فإنــه يســارع لمحاســبة نفســه، ويبــادر إلــى التوبــة، ويبحــث عمــا 
يســاعده فــي تجنّــب الوقــوع فيهــا مــرة أخــرى؛ مــن تقويــةٍ لحــبّ الله تعالــى فــي نفســه، 
والحيــاء منــه والخــوف مــن عقابــه، فذلــك أقــوى محــرّكٍ للطاعــات، واجتنــاب المعاصــي.
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التقويم

اذكر مما تعلمته من القرآن الكريم دعاء يحقق معاني التوحيد، تلجأ فيه إلى الله تعالى 
عند الكرب والهم.

اكتشف العبارة غير الصحيحة فيما يلي ثم صححها:

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

1

2
يكفي المسلمَ أن يردد عبارات التوحيد ويقولها بلسانِه لينال رضا الله تعالى .

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

المسلم يشعر دومًا بالاستعلاء على الناس وأنه خير من كل فرد فيهم .

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

يحرص المسلم على الحقائق العقلية فقط .

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
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كيف يحافظ المسلم على عاقته مع الله تعالى في حال اقترافه لمعصية؟ 

ماذا تستنبط من قول النبي عليه الصاة والسام: »لا تُطرُوني كما أطرَت النصارَى عيسى 
ابنَ مريم، فإنما أنا عبدٌ، فقُولوا: عبدُ الله ورسولُه« )رواه البخاري(؟

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

3

4
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ــا للحــق  هــذا مــا أردت عرضــه مــن تفاصيــل رحلتــي التــي كنــت فيهــا منصفًــا وطالبً
بصــدق وإخــاص وتجــرد، والتــي انتهــت بدخولــي فــي الإســام؛ لقناعتــي أنــه ديــن 

الحــق.

ويمكننــي فــي هــذه الخاتمــة أن أعطــي خاصــة مفيــدة لهــذه الرحلــة 
فــي نقــاط:

الإسام يتصف بصفات وخصائص ليست في غيره من الأديان. 	

العقيــدة الإســامية ســهلة واضحــة لا لبــس فيهــا، ابتــداءً مــن قضيــة  	
وجــود الله تعالــى ووحدانيتــه وصفاتــه وأفعالــه، مــرورًا ببقيــة أركان الإيمــان؛ 

ــدَر. ــوم الآخــر والق ــب والرســل والي ــة والكت ــان بالمائك الإيم

عقيــدة الإســام وتعاليمــه منظومــة علميــة تخاطــب العقــل الصحيح ولا  	
تعارضــه، وتحــض علــى التفكيــر الحــر المنضبــط بقواعــد التفكيــر الســليم.

، لا عنصريــة فيــه ولا تفرقــة بيــن جنــس وآخــر، وعرق  	 الإســام ديــن عالمــيٌّ
وآخــر، ويدعــو كل البشــر للدخــول فيه.

الإســام يحــدد وظيفــة الإنســان التــي خلــق لهــا بوضــوح، ويضــع خريطــة  	
واضحــة المعالــم لأداء هــذه الوظيفــة علــى أكمــل وجــه. 

تعاليــم الإســام فيهــا حلــول لــكل مشــكات البشــرية، والالتــزام بهــا كفيــل  	
بإقامــة حيــاة فاضلــة فــي الدنيــا.

أعظــم ثمــرات الدخــول فــي الإســام تحقيــق الســعادة والفــاح فــي  	
الآخــرة، بدخــول جنــة الخلــد.

خاصــة الخاصــة: لا خــاص للإنســانية مــن ترديهــا، ولا ســبيل لهــا  	
لتحقيــق الســعادة فــي الدنيــا والآخــرة، إلا باتبــاع تعاليــم خالقهــا ودينــه الــذي 

ارتضــاه لهــا.

ڌ(  	 ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   (
.)3 )المائــدة: 

چ(             	 چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ 
)آل عمــران: 85(.

والحمد لله رب العالمين

 الخاتمة
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